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میم ونان OVO‏ سی ہیں - 


رو 2 سن رتك 00 عن " يوم TT‏ 0 +7 کے 0 
الحمد لله رت العا لمين» والصلاة والسلام علي خاتم الانہاء والمرشلين: 
7 کی ےوہ كل ا كه ۔ 1" 5 
خطیب الْيّلعاء وم العلماء وَعلى اله وَأصحابه الاطهار الاتقياءء وَمَن سار 


0 827 و 222 091+ ره 2 ررم 2 
على نهجهم واقتفى اَتْرهم إلى يوم الدين» وبعد: 


5 
3 


ها المَنِْلَة القَاليّة وَالمَكَانّة العَالِیَة الَِّي كَانَتْ وَلَارَالْتْ مَحْمُوظَة مَنْحُونَة فِي 
لوب عِبَادٍ الله الصَّالِحِينء فَتَرَاهُمْ لھا تبکرین مُتَطْهرِين مُتَطيبِين» وَيَسْتَمِعُونَ 
لی خُطَيتِهًا حَاشِعِينَ مُنصتين يلود اكام ديهم ودنام تَخْشَع فلوم 
و كراشو ا أغكالوس. 

وَمِنْ فَضْل الله عل عَلَيَ أن ركني بِجَمْع وتيب حُطب لِشَيْخِنَا عَبْد الرّرَاق 
uy‏ التذر وإخراجهًا في نا خرن «الدَُرَرُ البَهيّة فِي الخُطَّبِ 


تم ise oT ge‏ ت کے ہے ے٠ ٠‏ و ہے 1 الل م 
المنبريّة» فکان اسمًا على مسمی: خطبة روضات مُونقات» وَمَوّاعظه حَذائق 


Cc ارو‎ 


م نک 


39-٠ 7 07 8‏ ور وم ور دي > د و ہے 
مُعْجبّات: طيبّة ثِعَارّمَاء رَاهِيَة أرْهَارُهاء ذللّث قطوفها تذليلاء وَسْهُلَتْ لقارئها 


ت ا لي د ۔ 5-6 مزق کے ف حر کو کا اس م ,2 سن باع ےس سو ع سر سا 5 
جَمَعَتَ مَع اخْتِصَارِهَا بَيْنَ جَودة آلفاظها وَوَضوح مَعَانِيهًا؛ فانتفع بها كير مِنَ 
العَوَام وَطَلَبَةِ العِلم بَلْ وَالخطباءء ول الحَمْد. 


97+ و چە ھ ے ويس سه کیم لاه ےہ 3 * می کے شف + رھ 
فلھٰذا استاذنت شيخنا عبد الرّرَاق بَنْ عبد المخسن البّدر حَفظه الله فى إضافة 


بَعْض الخطّب وَإِخْرَاجها فِي «الطَبّعَة الثانيئة» فَمَا كان مَنَ الشَّيّح إلا المُوَاقَقَة 


کے پو > |11] 


فَجَرَاه الله حبر 


وَأُسْأَلٌ الله تَعَالَى أن يَجْعَلَ مدا العَمَل حالصا لِوَجُهہ الكريمء مُوَافًِا لِمَرْضَاتِ 
تما لكاتب قارو وَمَنْ كان سسب ِي إِخْرَاجهء اله الهَادِيإِلَى سَوَاءِ السّييل. 


abou -abdelaziz @hotmail .fr 


1 كان ذلك بجوار بيته في (المدینة النبوية»» يوم الأحد ۹ ربيع الأول ۳۷٤٠١ه.‏ 


2 


الحَمْدٌ لله عَظِيم الإخْسّان. وَاسِع المَضْل وَالجُود وَالامْتتَانء أَحْمَدٌَه سبْحَائَهُ عَلَى 
يي سے 7 پا ب یں جج 7 ےہ رو 2 5 و 

جَزِيل تَمْمَائه وَوَافِر قَضْلِه وكريم عَطَائِه وَأشهد ان لا إِلّه إلا الله الحَق المبین 
وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَاعَبْدُه ورَسُولْه الدّاعي إِلَى صِرَاطِ الله المُشتقيم» صَلَّى الله عَلَيهِ 


وَعَلَى آله وَصَحْبه أَجْمَعین إلى يَوْمِ الدين. 


7 رمع 


فَهذَا تاب تَافِع» مُفِيدٌ جَامِع. جمع نصائح متنوّعة: توجيهات مفيدة» وإرشادات 
تي 

«هي بُغْية الرّاغبين» ونُزهة المستفيدين» وبَهْجَةٌ التاظرين» لِمَا ظهَرّت به مِنْ 
مظهر أنيق» وتحلّت به من زھور المَکَارف والتّحقيقء ولِمَا أَوْدَعَته مِنْ فوائد 
جُلیلةء سهل اجتناؤهاء وكَمَرَات دّانية ات مَذافهاء ومتاهل عَلْبَة راق مَشْرَبُھا 
حَيْثُ اشْتَمَلَتْ عَلَی بَيَانِ العَقَائد اللَاؤْعة وَالأصولِ الجَا عق وَالأحکام المتَوَعَةِ 


cr. رو‎ 


وَالآَدَابٍ السَاءِيّة مية» وَغَيْرهَا مِنّ المَوَاذ ضیع المُهمَة وَالعلوم الجَمَّة» التي تكسبٌ 
الإنمان مُدی دا وتزیده ده ضر بر 


را اہ تن سی TE‏ متدافغرے كدر 
حَفظَة الله َاسْتَأدْتُ فَضِيلَعَهُِي جَمْعهَا وتزتيبها والتغليق عَلَى بض المَوَاضِع 


0 


مھا فما کان مِنَ الشیٔخ ! E‏ تھا 


ہے سی رھ تح تہ کے کر A‏ ہے تس قن ل و e e‏ 
کُما لا يفوتني أن أَنَقَدُمَ بالشكر الجَزِيل لإخوَانِي القَاِمِينَ عَلَى المَوْقِع الرَّسْمِيَ 
للشيخ عَبْد الرّرّاق حَفِظَة الله ققد اسْتفَدت كَثِيرًا مِنْ جهُودِهِمْ المبَارکة فَجَرَامُمْ 


الله حيرا 


مجبكم 2 الله 


او رہ 0116 


abou -45 0۱4٥717 ) ۹) .fr 


[ہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) (ص .)٦٢٦٢‏ 
[ کان ذلك في بيت شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله بالمدينة النبوية 
عصر يوم الجمعة ٤‏ جمادى الثانية ١5”‏ ه الموافق ل ٤‏ أفريل 7١١5‏ 


فضل آية الكرسي 


وما دلت عليه من التوحيدا" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحدہ لا شريك له ؛ إله الأوٗلین والآخرين وقيوم السماوات والأرضين 
» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ؛ اللهم صل وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


اما بعل 


عاش اشن اداه اقترا الله الى »+ رافلہر! أن اقراء 4 کا اسای 
السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» وتقوى الله جَرَرَكَ: هي العمل بطاعة الله على 
نور من الله رجاء ثواب الله » وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۷-۱۷-٥٤٢۱ھ‏ 

ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة مهمة في هذا الباب بعنوان: «آية 
الكرسي وبراهين التوحيد). 


Cc. ارو‎ 


اتر 317 ا كلل اه على ها ب لا عظمت ر عة شورق 
جسيمة ألا وهي أنه سبحانه أنزل عليهم القرآن الكريم وذكره الحكيم شفاءً لما 
برو دک عر وڑھ خب جر 


في الصدور وصلاحا للعباد وعزاً لهم في الدنيا والآخرة « ورل ون الفرءان ماهو 
شقاء وَيَحمَةٌ ََمُوْمِنِنَ 4 [الإسراء:۸۲]. 


فل هو لایس ءَامَنوا طف وشا )4 [فصلت:٤٤].‏ 


سرت 


<ز وَسْفَاءٌ لا ۶2 فى اَلسُدُور )> ايونس ۷۷. 


وه 


١‏ إِنَّ هذا أ 
كثيرة. 


عباد الله : ويعظم الشأن ويعلو المقام عندما تكون الآية من القرآن آية عظمى 
فضّلت على آي القرآن ومُيّرّت عليه لفخامة شأنها وعظم مكانتها وعظم ما دلت 
عليه من التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك والتنديد ؛ ذلكم -عباد الله- آیة 
الكرسي تلك الآية العظيمة الجليلة التي فخَّم النبي لالس شأنها وأعلى 
مقامها ورفع قدرها وبين أنْها أعظم آي القرآن شأنا وأعلاها مكانة » ففي (صحیح 
مسلم» عن أبيّ بن كعب ذَفْتَهُ وهو من قرّاء الصحابة قال: قال رسول الله كَِاةِ: 
(يَا بَا اندر آكذري أي آيَمَ مِنْ کتّاپ الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟ قال قُلْتٌ الله وَرَسُونہ اَعْلَمْ 


جح د سے 0 یں ا 5 8 
لان دی إلى هى أقوم 4 [الإسراء:۹]ء والآيات في هذا المعنى 


کک کا aS‏ ےت سے لن 8 2 ھا ےک کے ایک کک ہے 7 سو کت 
ء قال يا بَا المنذر آتذري آي آیّۃ من كتاب الله مَعَكَ أَعَظَمْ ؟ قال قلت ۾ اللہ ك 
خبتن ا 4 7 ل 


الله الا لی الوم 4 [البقرة ٢٥ء‏ قال فرب ے صَدْري وَقَالَ والله 
لِيَهْنِكَ الْعِدم أبَا الُنذر))". 


[١]رواہ‏ مسلم (۸۱۰). 


الذُرَرْ التهيّة في الخطب المِنبريّة 2 


أي هنيتا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله إليك ومن عليك به. 


وتأملوا - رعاكم الله - كمال فقه الصحابة وحسن فهمهم فَہ؛ فها هو أبيّ 
د يأتي بهذا الجواب المسدد في وقفة أمام رسول الله كلل ويختار هذه الآية من 
بين مايزيد على ستة آلاف آية وفي مهلةٍ ونی لحظات يسيرة جدا. 


عباد الله : وإن في هذا لدلالة واضحة وأمارة بيّنة على مكانة التوحيد في قلوب 
الصحابة ؛ فإن النبي عَلَيَهصَاهوَاسَكامْ لما سال أبيا عن أعظم آية في كتاب الله اختار 
وانتقى من القرآن آیة التوحيد التي أُخلِصَتُ لبيان التوحيد وتقريره وبيان 
حججه وبراهينه » ولذا قال العلماء يَتِمَهُماَنَُ: إن آية الكرسي اجتمع فيها من تقرير 
التوحيد وبيانه وذكر دلائله وحججه وبراهينه مالم يأت في آية أخرى بل جاء 
متفرقا في آیات عديدة ؛ فآية الكرسي لعظم شأنها وعلو مقامها جمعت من تقرير 
التوحيد وبيان براهينه ما لم يأت في آیة أخرى من كتاب الله عَََلَ, 

عباد الله : ولعظم مقام هذه الآية وعلو شأنها جاء عن النبي ٩‏ في أحاديث عديدة 
الترغيب في قراءتها مرّات وكرّات في اليوم والليلة » بل جاء عنه عَلَيَهصَلاةوَلسَكمْ 
ناود على اتاپ راان ابر واللزلةاقمان هرات ٠‏ مرو ن الصا 
والمساء» ومرة عند النوم ء وخمس مرات أدبار الصلوات المکتوبةا''. 


- أما قراءتہا أدبار الصلوات فيدل عليه مارواه النسائى عن أبى أمامة الباهلى 


[1] قال العلامة السعدي يَدَْه: «هَذْه الآيَهُ الكَرِيمَةٌ أَعْظَمُ آَيَاتِ القَرآن وَأَفْصَلّهَا وَأَجَلَهَاء وَذَّيِكَ 
لمع ۰ ۰ رر سمه A e Kz‏ د E E‏ 3 
لما ملت عليه مو الأشور العَظِيمَة وَالصّمَاتِ الگریکٹ فَلِھَذا کرٹ الأعاويث فى الا غیب فى 
تا ھا و ا و ا لوان فى أؤقاقه ا خاو ناء وَعنة لڑے واتار الصلرات الک تاتا 


تير الكريم الرَّحْمَنا (ص١١١).‏ 


كه أن النبى بيه قال : ((من قرا آیۃ الكرسي ے دبر كل صلاة مکتوبۃ لم يمنعه 


من دخول الجنة إلا أن يموت ))'. 


- وأما قراءتها عند النوم ففي «(صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ما يدل 
على أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم یزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 


[Y1 
.)١٦٦٤( وصححه الألباني في (صحیح الجامع)‎ »)٠٠١( «عمل اليوم والليلة»‎ ][ 

28-0000 ور ا نے رهم رو شر زد 8 للع ار کے‎ fo 
عن أبى هْرَيْرَةَ - 9ہ - قال وَكَلَنِي رَسُول الله - 44 - بحفظ رَكَاة رَمَضان » فأتانِي آتِ فَجَعَل‎ 1 


م ۹ ہے ر 


ا 5 ا 4 8 را سس ی کہ ےت ا ۴۱ لاان 
يَحْثُو مِنّ الطعام » فأخذتة, وفلت: والله لاز 9 ت إلى رَسول الله - ولد كم 
او و بو اعد رو رمه 30 ين ۰٦ء‏ ہن کہ 4 

ل: إني محتاج ء وعلي عيال ء ولي حَاجَة شديدة . 


7 7 
> ب ع لوقو ٤‏ هره 32 


ل: فَحَلِيْتَ عَنْهُ فَأَصْبَحْتَ فَقَالَ: النبى- ب - « یا اَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ آسیزك الْبَارَحَمَّ ۹ . 


E 2‏ و وس ہے سرچ ود مقع Re‏ فقو Ta INET‏ 
ل: قلت با رَسُو ل الله شكا حاجة شديدة روعالا فر حمتة » فخلت سسلة . 
پار مون الو چ میا و ی هد ر 2 ب 
قال: ( آما إِنَّهُ قد َدَبَكَ وَسَيَعُودُ ١‏ . 
تساك 2 76 وے ہو بوي 6 ر 1 لان 3 ٠‏ رر چ ہے 0 ا ر کے مو 
فعرفت آنه سَیعود قول رَسول الله - 8لا - إنه سیعود » فرصدتۂ فَجَاءَ پیخٹو من الطعام فأخذتة 


ره 


ا یک ا ا یک در _ کلاپ 
فقلت: لأزفعنك إلى رَسُولٍ الله - و2 د 


اش 


ہ مف عث r PS‏ ٭ نمكم ع پر یرھو 2 ر وا هسم ھ N‏ 1 
قال: دَعَني فإني مُخْتَاجٌ » وَعَلي عِیال لآ أعود, فَرَحِمْتَهُ » فخلیْت سَبيلة فَاصبٌخت » فقال ل رسول 


للو - لا - :يا اَبَا هُرَيْرَةَ ما فَعَل أسيرُك؟) . 


م 


لاعف ہی ف موس ی ا وکو کو ھا بر 1 
ت: يا رَسُول الله شکا حَاجَة شديدة وَعِیالا » فر حمته فخلیت سبیله . 
قَال: « ما إِنَّهُ قن كَدَبَكَ وَسَيَعُودُ ؛ . 


سے ھا کو ا مو ساس ومع وم رو الف وو وہ 0 _ کا ہے کک 
فَرَصَدْتَةُ الثالِيَةً قَجَاءَ بثو مِنَ الطعام ء فأخدذتة فقلت: لأَرْفَعَنَكٌ إِلَى رَسُولٍ الله - وا -ء وَمَذَا آخر 


عوج مجم 


و یں 7 و عت عق 5 


اس اه ا عر وموم 
قال: دَعَنی أَعَلْمْكَ کَلمَاتِ ينفعك الله بها . 


کے 


اود ہے ہہ ركاه 
لی ايوم 4 حتی تخیع الآيَهَ 


الذُرَرُ اليَهَیّة في الخطب المنبرِيّة 


- وأما قراءتها نی أذكار الصباح والمساء فيدل عليه ما ثبت في (سنن النسائي» من 
حديث أبيّ بن كعب يك وفيه أن من قرأها إذا أصبح أجير من الشياطين حتی 
يمسيء وإذا قرأها إذا أمسى أجير من الشياطين حتى یصبح!' 


فهذه - عباد الله - ثمانية مواضع يستحب للمسلم أن يحافظ على قراءة آية 
الكرسي فيها ؛ في أذكار الصباح والمساء » وأدبار الصلوات المكتوبة » وعندما 
نك لَنْ يرال عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ ولا يربك شَيْطَان حَتّی تضبح . 

فَحَلَيْتُ سيه َأَصْبَحْتٌ ‏ فَقَالَ ِي رَ شول اف قله :احا شكل انت الْمارخرة 1 


قُلْتٌّ: يا شول الله رَعَمَ انه يُعلَمِْي كَلِمَاتِ' يفني الله بهّاء فَخَلَيْتٌ سيل . 


قال « مَاهِي؟). 
قُلْتٌ: قَالَ لِي إا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ قافرا ية الكزيسي مِنْ أَوَلِهَا حَنّى تَخْيِمَ <( للا اک الا هو 
الى الْمَيومٌ 4 وَقَالَ لِي: لَنْيَرَ ال یت رص 


في خی ار 


کچ و و 


قَال: « داك شَیْطانَ » [رواه البخاري (۲۳۱۱)]. 

١[‏ عَئ ابی بن گب 22 أنه كان لَهُجُرْنُ مِنْ شر فَجَعَلَ يده لقص فَحَرَسَۂ دات لیلق فَإِذَاهُوَ 
آ00 ٠»‏ قَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَرَدَعَلَيْه السام فَقَالَ: مَنْ انت اجن آَم اس قال: جل 
جن قَالَ: تی ۹ وشغ ر گل قَالَ e‏ قَالَ: قَدْعَلِمْتَ الجن 
افيه رَجلَ شد مني قَالَ: ما شَأَنُكَ؟ قَالَ: أبنت أَنْكَ جل تحب الصَّدَ لا اي ود 
طَعَايِكَ: قال ا :َو الآية اهي فِي شور اة | )15 لالہ الا هوا لی الم 4 
شور ال رر ٹج يبن شیع أجزت ی ری اتوت ھا جين يأ ا 
إِلَى ان تُضْبِحَ» فَهَدَا اج إلى ال يكل قا خَيَرَة ره قال : (صَدَق الحَبِيتُ) [رَوَاه امائ فِي الست الكُبْرَى) 
(۱۲۰۷۳۱) وَصَحَحَة الألبانِي في «صَحِيح التَرَغِيب) .])٦٦٦(‏ 


٦ 


ك9 


عباد الله : وهاهنا أمر عظيم لا بد من التنبيه عليه والتذكير به ألا وهو : أن انتفاع 
العبد بہذہ الآية المباركة لابد فيه من تدبر معانيها وعقل دلالاتما ؛ لا أن يكون 
حظ العبد منها مجرد القراءة للحروف دون عقل المعاني والتبصر في الدلالات 


» ولهذا قال الله تبَاركَوتعَالَ في عموم القرآن: « ألا يسَدبَرونَ ألْفْرَءَاتَ آم عل قُلُو 
< ےنم 7 ا 1 ll‏ سو ا و 5 ہچ 
اَتْسالھا 4 [محمد:: ۲] 4 وقال جلوعلا: ١‏ افا المرّءان ولو كان من عند عير 


ف ہے وخر 


لَه وَجَدُوأ یہ أَخِْلَدًا كَييرًا 4 [النساء: ۸۲] ء و قال تعالن: م كب أَرَلنَهُ اليكَ 
مر تاليو وََدَكرَ أأرأالََِي > [ص:۲۹]ء وقال جَزّوكَلا:<( افلر يبروأ 
لْقوَلَ 4 [المؤمنون:14] هذا في عموم القرآن فكيف - عباد الله - بأعظم آي 
القرآن شأنا وأرفعها مكانة !! 

راتا ان الل لا تليق السا اکر دع مو عذه 1ا2 المباركة الكريمة 
مجرد القراءة والتلاوة دون عقل المعاني وتدبَّرِ الدلالات ودون تحقيق المقاصد 
والغايات. 


عباد الله : إن هذه الآية العظيمة المباركة دلّت على أعظم المعاني وأجلّھا ودلت 
على أشرف المقاصد وأعظمها ء إنہا - عباد الله - دلت على توحيد الله ووجوب 
إخلاصض الدين له وإفراده وحده جل ىل بالمادة لقد صدرت هذه الآبة الكريمة 
بكلمة التوحيد الخالدة - لا إله إلا الله - التي هي أعظم الكلمات وأجلّها على 
الإطلاق ء وهي كلمة - عباد الله - تدل على وجوب إفراد الله وحدہ بالعبادة 
رالا سر اشر كله دقك ارات نا عاد ل د کل الو ةدالدا عه 
فلا توحيد إلاعلى ضوئها وعلى ضوء مادلت عليه » وفي هذه الكلمة أن التوحيد 


الذُرَرْ التهبّة في الخُطب المِنبريّة | 


لا يقوم إلا على ركنين لا بد منهما وأصلين لا بد من تحقيقهما : النفي والإثبات ؛ 
نفي العبادة عن كل من سوى الله » وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده خضوعاً 
وتذللا » رغبً وطمعا» سجوداً وركوعاء توكلاً واعتمادا » دعاءً ورجاء إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة وصنوف الطاعة ؛ فكل ذلك حق لله ليس لأحد فيه شركة. 

عباد الله : وقد أقيم في هذه الآية المباركة الحجج البينات والعلامات الظاهرات 
على وجوب التوحيد ووجوب إخلاص العبادة لله1'؟ وقد ذكر فيها من الحجج 
مايزيد على العشرة حجج فتأملوها رعاكم الله : 


م« ع اق م<- لے 


ومن هذه الحجج فونه جه حا لی القيوم + نعم - عباد اللہ - إن الله 
يبَاركَوتكالَ هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها 
نقص » ومن كان هذا شأنه هو المستحق لن يُفرد بالعبادة أما الحي الذي يموت 
أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له فكل هؤلاء ليس لهم في العبادة 
أي حق . 

ووصف نفسه جَزَّوَءََا في الآية بأنه قيوم : أي قائم بنفسه مقيم لشؤون خلقه وهذا 
دال عباد الله على كمال غناه وعلى شدة افتقار العباد إليه من كل وجه ء ومن كان 


هذا شانه فهو الذى يستحق العبادة دون سواة. 


کر سی الرزاق ين عي المعصين اليد ہت E‏ جو 
مع الاستِحَضار لِلْمَعَانِي والدلالات وَلتَفَكّر فِي المَقّاصِد وَالعَائَات يَعْظُمُ قَدْرُ التَوجيد فِي قَلْبِهِ 
وَتَسْتَْئقُ عُرَاهُ في تفه وَتَفْوَى أَوَاصِرَُهُ في قُوَاه فيكو مُسْتَمْسِكَا بالعُروَة الى الي لا الِْصَامَ 
لَهّا.. وَإذَا كان الله قد قال فِي عُمُوم القرآن ل أَفلا بتَديَوُوتَ اهران )14سورۃ النساء: 87 ]كيف الشأن 
إِذَا ِي أَعْظَم آيَاتَه وَأفْضَلِهًا عَلَى الإطلاق آية الكزسي؟!» «آيَةٌ الكزيسِي وَبَرَاهِينُ التَوجيد» (ص۱۳). 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخطب المِنبرِيّة 


ع فلوو سے عاد 


ووصف نفسه حرو بأنه ج لا تأَحْذُه. تة ولا وم ې وهذا لكمال حياته وكمال 
قيُومِيّه وكمال قدرته وقوته سبحانه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي 
لا أنه قال : ((إِن الله ا َنَامْ وَلَا يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنَامَ ء يحفص الْقسشْطٌ وَيَرْفَمُهُ: 
يُرْهَعٌ إِنَيْهِ عَمَل اللَیْلِ قَبْلَ عَمَلٍ التَهّار » وَعَمَل النَهّار قَبْلَ عَمَلٍ اللي )11 . 

ور قب الال ا ملك الساراٹ رالارص مدلل جھلاتا 
9 ج 
كذلك فهو الذي ب يستحق أن يُعبد دون سواه ء ولهذا قال في آية آخری مبينا بطلان 
الشاك والعديدء قال جَلتَ: + أن ھا رت عنمب وو لوس 
ان فب الات ولا فالْارضٍ وما َم فیھما من شر وما ل م مم من ظهِيرٍ 4 


Tal 
ای پت‎ ١ طإ من دا‎ E وذكر في الآية کان سلطانه بقوله‎ 
انرص‎ 


إلابإذيه- 4 ل جلو قال تكَال:<[ قل 
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ع ج 


0صء مم" 
بين أيذِيهِمَ وما حَلَهُمْ » وفي هذا - عباد الله - إحاطة علم الله جلك بالأمور 
الماضيات وبالأمور المستقبلات ؛ فهو يعلم ما كان وما سيكون ومالم يكن لو 
كان كيف يكون أ أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدداء وكيف لا يحيط 
علم بالمخلوقات وهو خالقها <( ألا بعلم من حى وَهوَاَلَِيفُ الب [الملك:4١].‏ 


[]رواہ مسلم (۱۷۹). 


وذكر جَزَّوكَكَا قصور علم العباد وضعفه وأنه لا علم عندهم إلا ما علَّمهم الله 
مسار گور قز عليه اک ٠‏ والعباد - عباد الله - لم يؤتوا من العلم 
إلا قلیلا وكل ما عندهم من العلم هو فضل الله عليهم ومَنه . 


ثم ذكر جَزَّوَكَا عظمته سبحانه بذكر عظمة أحد مخلوقاته وهو الكرسي العظیم ء 
27 ے کا ا “عي کیج مرو ی0 ےی 1 ۳ 7 5 
عن النبي عَلََ٥َلضَلَكََُلمَكع‏ من حديث أبي ذر ك أنه سال النبي لبو الصل راسا 
عن أعظم آية في القرآن فقال: ((آية الكرسي)) ثم قال عليالضلةوالسله: ((ما 
السماوات السبع والأرضون السبع 2 الكرسي إلا کحلقۃ من حديد ألقيت ے 


فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقت !١1))‏ . 


تأملوا هنا - عباد الله - يظهر لكم عظمة الخالق جَأَوََل؛ إذا كانت المخلوقات 
بہذہ العظمة فكيف بخالقها ومبدعها وموجدها عظّم شأنه وتعالى جذه . 
ثم قال جَلَّوكَكا: ج ولا يدم حِفْظهُمَا )> وهذا من عظمة الله جَزَّوَكَكَا؛ٍ أي لا يثقله 
5 5 2 قور د قم خب عي ر رع عد ال ا سد عبر عه عن عبن 
سبحانه حفظ السماوات والأرض إن الله ميك السَّمْوتٍ والأرض أن ترولا ولين 
ES‏ کاو عرق مد کر يما فوا 4 [فاطر:١4]‏ . 


ف مدر و وا به 4 و او ا و مه 3 
ثم ختم هذه الحجج - عباد الله - بقوله: عإ وهو العلل العظيم 4 مبينا للعباد علوه 
ذات وقدرًا وقهرًا وعظمته جَزْوَدَلَا وأن العظمة وصفه جَزُوَبَكَاء وهي عظمة في 
الأسماء » وعظمة في الصفات » وعظمة في الأفعال ؛ فتبارك الله العظيم رب الخلق 


[]رواہ أبو نعيم في «الحلية» (١/٦٦۱)ء‏ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲/ »)1٤۸‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۲/ »)٠١‏ وغيرهم وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۰۹))ء بمجموع الطرق. 


+| الذُرَرْ التهِيّة في الخٌطب المِْبَریّۃ 


أن يعبد وحدہ دون سواہ فلا إله إلا الله ولا معبود حق إلا الله. 


اللهم وفقنا للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك 44 وأعنا على تحقيق هذه المعان 


العظيمة والدلالات المباركة التي دلت عليها أعظم آي القرآن شأنا - آية 
الكرسي-, 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثائیة : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم عليه وعلى 
أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى في السر والعلانية والغيب والشهادة ء اتقوه 
جَزْوَََا تقوى من يعلم أن ربّه يسمعه ويراه . 

عباد الله : إن المؤمنين بحاجة ماسة في كل وقت وحين إلى التأكيد إلى ضرورة 
العمل بالسنة والتقيّد مدي النبي الكريم عَلَيِاَلصَلَاهوَاَلمَلَغ والحذر من المحدثات 
والمبتدعات » ولهذا كان وا نی كل جمعة إذا خطب الناس قال: ((أما بَعْدُ فَإِنَ 


و 
02 23 35 2 45 ا جار چ وام لان ے ےھ 26 لاو د 
خَیْر الحَدیث كاب الله » وَخیْز الھٹدی هدى محمد » وَشَژ الامُور محدثاتھا 


وهذا عباد الله یستوجب على كل مسلم إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال 
أو قربة من القربات يتقرب بها إلى الله أن ينظر في السنة هل ثبت هذا الأمر عن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه آم لا ؟ 


فإن كان ثابت] عمل به » وإن لم يكن عليه دليل من السنة فإن الواجب اطَراحه 
مهما تشوّفت النفس للعمل به وتشوّقت للقيام به . 

عباد الله : ونحن في هذه الأيام نعيش في شهر رجب ولبعض الناس في هذا 
اله ر عقاكة ما آئزل اه ها فق ساطان و اعمال ليس عليها دليل لان الةو 
في القرآنء والواجب على المسلم عباد الله أن يقيّد نفسه بالسنة وأن يُلزمها بدي 
النبي الكريم عَلَيَالضَلَاثوَالمَاَخ وأن يتذكر قوله 4: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلَا نَيْسَ عَلَيْهِ 
أَمْرّنًا فَهُوَرَةٌ )1' . 

أسأل الله بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن يوفقنا لاتباع السنة والتقيد بدي 
خير الأمة محمد بن عبد الله » وأن يعيذنا من المحدثات والمبتدعات إنه سميع 
الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


GO000000 


[رواہ مسلم .)۸٦۷(‏ 
[۲] رواه مسلم (۱۷۱۸). 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله قا مُضِلٌ له» ومنْ يضلل فلا هادي لہ 
0:, 1ه :: + ٢‏ و۷" 
صلی الله وسلم عليه وعلي آله وصحبه أجمعين. 


22. 


٠ ٠ 7 8 7 22 5 3‏ 0 
ايها المؤمنون: اتقواالله تعالى» وراقبوه جل في علاه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة مَنْ يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 

5 1 ر ا چ 7 53 7 7 7 5 لٰ 7 
وتقوى الله جَزْوَكَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب اللہ وترك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب اللہ'''. 

]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ ۱٤۳۷-۹-۱۲‏ ه 


[] قال الإمام ابن القيم كا#:« كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوىء قالوا 


a. رو‎ 


انها و عباد الله: ما أعظم هذه العبادة وما أجل شأنها؛ عبادة الصّیّام التي 
افترضها الله جَزَّوَكَا على عباده في هذا الشّهر المبارك» وكم لهذه العبادة من الآثار 
المباركة» والفوائد العظيمةء والخيرات المتنوعة التي يجنيها الصّائمون في دنياهم 
وأخراهم. 


لھا ار هااا «عبادة الصّيام» لها شأن عظيم في تہذیب التفوس» 
وتقويم السّلوك وتقوية الإيمان» وإقامة الس على طاعة الرّحمنء والبّعد بها 
عن رعوناتہا وسفهها وغيّها؛ فكم له من الآثار» وكم له من الثمار ولاسيمًا -عباد 
الله- لمن وفقه الله تعالى لتکمیل صيامه وتتميمه. 


يها المؤمنون: وهذه وقفة مع درس عظيم مِنْ دروس الصَّيام في عظم أثره وكبير 

عائدته على الضّائمِين في تہذیب سلوكهم وإقامة نفوسهم على الطّاعة وزمّها 
بزمام الشّرِع؛ روى الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي قتادة كلك أن الى بيا قال: 
«صَوْمْ شَهْر الصَّبْر ولاك أّامٍ من كَل شَهْوصَوْمُ الدّهْر)1". 


ار ۶ 


وروی البزَّار في «مسنده» عن علي ذلك أن الى بي قال :«صَوْمْ شَهْرِ الصَّبْر 
وة اناد ين كل شوو يدعي بِحَر الصَّدْر)!'' أي: غله وحقده وحسذده : 


وروی النّسائي عن الباهلي 5© أن المي بلا قال له: (صم شَهْرَ الصّبْر وَقلَدكَۃَ 


فال أن تعمل بطاعة الله على نوه اق ترجو تراب ال وآن تر ك ية الله على ثور راف 
تخاف عقاب الله. 

وهذا أحسن ما قيل في حَدَّ التّقوى)«الرّسالة التبوكيّة؛ (ص١٠).‏ 

.)۳۷۱۸( رواه أحمد (07011» والتسائي (۰۸٢۲)ء وصحّحه الألباني في (صحیح الجامع»‎ ]١[ 

[۲] رواه البزّار (544)» وقال الألباني: 5 (صحیح الترغيب» زفحت )١‏ حسن مجح 


3 الڈَزُ التهِبّة في الحُطب المِنتريّة 


ام مِنَ الشَّهْر)7". 

يها المؤمنون: تأمّلوا في هذه الأحاديث كيف وصف النَبِيُ يل شهر رمضان 
بأنّه شهر الصَّبِر؛ وذلك -عباد الله- لما في عبوديّة الصّيام من تحقيقٍ للصّبر» بل 
إن الصّيام نفسه صبربمعاني الصّير الثلاثة» فهو صبر على طاعة اللہ وصبر عن 
ما وه عل فا اله 9 الناؤلة ا رجا 
مجتمعة في عبوديّة الصيام""؛ فالصیام -یا معاشر المؤمنين- صب تتهدّب فيه 
ھی سئے ا ك ووا هه الحالواصل 


نَعَمْ -عباد الله-؛ ولهذا فإن الصّائم لابد أن يكون فی جهادٍ مع نفسه لتکمیل 
صيامه وتتميمه لينال تلك الفوائد وليحصل تلك العوائد. 


وأمَّا إذا فرّط في هذا التتميم والتكميل خرج بدون عائدة ومضى في صيامه بدون 
فائدة» فقد قال البق عََيَدصَکَمْوََلمَلَك: «مَنْ لم يَدَغ قول الزور وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لله 


وھ اع مدص ا ون اللا ايد 


حَاجَم ي أن يَدَعَ طعَامَهُ وَشَرَايَهُ)1". 


م fo‏ عر هدام ک اضر > > ےپ 2 1 ش صلا 7 اگ ٠‏ وڈ 0 9 
وعَن أبى هَرَبْرَة ص6 قال: قال رَسُول الله : ١‏ رب ضائم نَيْسَ لَهُ منْ صیامه 


إلاًالِجُوغء ورب قائم نَيْسَ لَه مِنْ قیامه إِلاّالسَّهرُ )1 . 

[ رواه النسائي نی «السّنن الكبرى» (71707). 

1 بعض أهل العلم يعبر عن أنواع الصَّبر: الصّبر على المأمور, الصّبر على المَحُظورء والصٌبر 
على المقدور «عدة الصابرين» (ص۳۸). 

[*] رواه البخارى (۱۹۰۳)۔ 

1اووتار تتع0کافراسففظامد فقاو مسي توف (۸۸٣٤)۔‏ 

قال الإمام ابن القيم ا:١‏ فالصّوم هو صوم الجوارح عَنْ الآثامء وصوم البطن عَن الششراب 
والطّعام؛ فکما أن الطّعام والشّراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرتہ فتُصّيّره 


الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 


وی هذا المعنى أحاديث كثيرة عن رسول الله ِكلةِ. 

ولهذا -عباد الله-ينبغي أن نعلم أن الصيام صبرء ومن لم يكن له صبر في صيامه 
لم يستفد من درس الصّيام وعبرته العظيمة ولم يحقق مايُّرجى مِنَ الصّيام من 
rf‏ 7 5 ش م م 2 ES‏ اراچ 212 ع وام 
آثار وثمار» يقول الله تعالى : م تا لين ءامنا کيب يڪم اليا اک 
عر 0 260 5 

عَل لے ین مَلِکم لعل تقو أ [البقرة: 1/87 ]. 


0 


چم 


أيها المؤمنون: ولهذا فشر بعض السلف قول الله عَرَتجَلّ: <( وينوا َر 
تلسار رہ لكي 2 لت [البقرة:50] بأن الصَّبر هو الصّيّام:'» وفسّر 


بعض السّلف قول النبي َك (وَالصَّبْرُ ضيّائ)!'' بأل الصَّبر هنا هو الصّيام ؛ وهذا 
التفسير في الآية ليس تفسيرًا بالمطابق للمعنى» وإِنّما هو تفسير بفردٍ من أفراده. 
اوقا لگا سی ساب فان نا فیا سمسرک ا 
يكون ذلك إِذَا تمّمَ صيامه وكمّله. 


7ن و حايس کا سواہ ہت ما ا 
وتكميلاء وكم هو قبيح بالمرء المسلم أن یصو نهار رمضان عنْ الطَّعام والششراب 
والمنكح ثم إذا جاء وقت الإفطار أفطر على المعصية والمأثم عيادًا بالله؛ ولاسيما 
-عباد الله- أن الاس في هذا الزّمان مستهدفون ني عباداتہم وني صيامهم وني عموم 
طاعائيع من قبل أعداء الثين رفسوراشریک راھیما -عباد الله- من خلال 
القنوات الفضائيّة ومواقع الانترنت الي تعبت بالعقول عبنًا عظيمًا وبخاصة في 


بمنزلة مَنْ لم يصم )«الوابل الصيب» (ص”57). 

1 روى ابن أبي حاتم لہ فی «تفسيره» (4/0) عن مجاهدكناله قال عن هذه الآية: «الصَّبِر 
الصّيام). 

[۲] رواه مسلم (۲۲۳). 


وإذا كانت الشياطين تصمّد في هذا المَّهر فإنَّ هؤلاء ينطلقون انطلاقة كبيرة صَدًَا 
فو فين اید ا ورا ابع و ع م الما وهاه 
ويّقدّم في تلك القنوات» ولهذا لابدّ من الصّیام ولابدٌ من الصَّبرء ولاب مِنَ 
المحاسبة للتّمسء ولابدّ مِنْ زمّها بزمام الشُرع حتّی يكون الصيام مُثمرًا وحتّی 
تكون العوائد كثيرة والفوائد متنوعّة؛ لا أن يُضيّع صيام المرء مِنْ خلال عبث 
هؤلاء ومكرهم ودسهم . 


کے الا قافتا اط المالت شر الأشرار وكيد لاريم که 


ھا المؤمئون: لنجاهد أنفسنا على تكميل صيامنا وتتميم عبادتنا فإن الله جلو 
و م دم ہے نے 


يقول  :‏ وَأَلْذِينَ جلهدوا فيتا يتمم سبلا ون الله لمع ألمحْسِيِينَ 14 العنكبوت: 
۹. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


اس 0ک ا نو آقی دا 7(0 2و خت لا قراف لقيو ا محمد 
عبدہ ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد عباد الله 
“اتقو الله تال 


يها المؤمنون: وفي قول نبا &: «يَدْهَبْنَ حر الصذْرا - أي صيام شهر 
الصبر وثلاثة أيام من كل شھر- فائدة عظيمة جليلة القدر ينبغي على الصّائم 
اَن يتفطّن لها ألا وهي عِبّاد الله: أن الصّيام ولاسيما صيام رمضان وهو صيام 
فريضة يعد مدرسة عظيمة تربوية لتهذيب السّلوك وإصلاح النّمسء فهي فرصةٌ 
ثمينة لا تعرّض أن يعالج المرء نفسه من خلال عبادة الصّيام؛ وذلك بالعمل على 
تنقية قلبه من دسائس القلوب وأحقادها وأضغانها وخباياها من الأعمال القبيحة 
والأمور السَّينّة والسخائم الشنيعة التي تنطوي عليها القلوب. 


ولهذا عباد الله: إنّها لفرصة عظيمة أن يداوي المرء نفسه في إصلاح قلبه بإخراج 

الأحقاد والحسد والضغائن ونحو ذلك من الأعمال القبيحة الي قد تنطوي 
عليها القلوب وربما تمتلاً بها كثير مِنَ النّوس؛ ففرصةٌ عظيمة من خلال عبوديّة 
الصيام فرضها ونفلها أن يذهب ما في قلب المرء من وحر الصّدر غلا وحقدًا 
وحسدًا وغير ذلك. وإن لم تذهب هذه الأشياء وأحس المرء ببقائها في نفسه 
فليعلم أن في صيامه دخن. 


)]0 0۲) 


و* 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيعات اتا مسن يهندة اله قلا مضل له رمع فطل تلامادی له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيّه وخلیله» 
وأمينه على وحيه» ومبلغ الناس شرعه» ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
لاعت رها هه ارات ال و ساب عليه وغلى آله وص این 


اما بعد: 


أنها الم نون عاد الله ات ا الله تعال ,؟ وراقيوة سحانہ ق ١‏ العلانية» 
ر منوں ع مو ورافبوه سم قي و 7 
والغيب والشهادة مراقبة من يعلمٌ أن ربّه يسمعه ويراه . 


واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله عَرََيَلَ خير الوصايا وأعظمها وأجل المقاصد 
وأكبرهاء وهي وصية الله تَبَاركَوَتَعَالَ للأولين والآخرين من خلقه» وهي وصية النبي 


[١]خطبة‏ جمعة بتاریخ / ٠٤۳١-۱۲-۲٤‏ ه 


DTD‏ ھت 1ت۰" 


ب4 لآمّتهه وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم. 


جعلنا الله أجمعين من عباده المتقين وأوليائه المقربين 


أيها المؤمنون عباد الله : يقول الله بَارِكَرََعَالَ: <! وان نی الاس ا او يالا 
وک ڪل ضامربایرے ٠‏ من کی قچ میتی ا ھدوا مت ملف لهم 4 [الحج: 
”ا - [YA‏ 


هذا نداءٌ أمر الله عَرَيَجَلَ به خليله إبراهيم تال فقام بذلك أتم قيام» وتبعه في 
ذلك ابنه محمد عَبَتَهاَآصَكاْوَآلسَكم؛ فدعوا إلى الحج وأبديا في ذلك وأعاداء فتحقق 
موعود الله جل في علاه؛ فتوافد الناس من كل فج وصوب ومن أقاصي الدنيا 
وأقاريها لأداء هذه الطاعة العظيمة وتلبية هذا النداء الكريم» وكلهم شعاره: ايك 
الهم لبَّبَكَ»؛ أي إننا يا الله مستجيبين لندائك ممتثلين أمرك متلقينه بالاستجابة 
والتل ةا . 


عباد الله: وهاهم حجاج بيت الله يتوافدون نی هذه الأيام المباركة إلى هذه البقاع 
الطاهرة المباركة لأداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة حج بيت الله الحرام. 


فيا معاشر المؤمنين لنعرف لهؤلاء الحجيج قدرهم» ولنرع لهم مكانتهم» ولندرك 
-يا معاشر المؤمنين- أن وفد الحجيج خير وفدٍ وأشرفه» وأحسنه وأطيبه؛ كيف 

:ةدئاف]١[‎ 

قال شیخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله: «وقد اشتملت تلبية رسول الله ية على 
إثبات التوحيد والبراءة من الشرك» وهو مقتضی كلمة الإخلاص للا إله إلا الله )؛ فإن قوله: (لبييك 
الله لبيك) بمعنى (إلا الله)» وقوله: (لا شريك لك) بمعنى (لا إله)»«تبصير الناسك بأحكام المناسك» 


(ص ۹۰). 
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لا! وهم وفد الله جل في علاه. 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخطب المنبرِيّة . 


روى ابن ماجة في (سننه) من حديث أبي هريرة ص أن النبي َي قال: «الحُجَاجٌ 
وَالْحْمًاژ وَهْدُ الله إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ» وَإن اسْتَغْفَرُوهُ غَمَرَ »1 '. 

وتأمل هذا الشرف العظيم الذي تبوأه حجاج بيت الله ؛ أن أضافهم النبي 4 في 
هذا الحديث إلى الله قال: «وَهْدُ الله)» وهذه الإضافة يا معاشر المؤمنين تقتضى 
تشريف قدرهم وتعلية مكانتهم وبيان ما لهم على العباد ولاسيما أهل الحرمين 
من حقوق عظيمة وواجبات جسيمة» فهم -يا عباد الله- وفدٌ ليسو كأي وفد 


وزواڑ ليس و كاي زوار» بل هم أشرف وفد وخير زوار. 


فينبغي على كل مسلم ولاسيما أهل هذه البلاد أن يرعوا لهؤلاء الحجيج 
قدرهم» وأن يعرفوا لهذا الوفد مكانته» وأن يعملوا على استيفاء ما لهم من حقوق 
وهي واسعة كثيرة. 
أيها المؤمنون عباد الله: وحقوق هؤلاء الحجاج على أهل هذه البلاد حقوق 
ومن أعظم ذلكم عباد الله: أن نستشعر مكانة هؤلاء الحجاج وعليّ منزلتهم» 
فهم قد ترکوا أوطانهم وتجشموا الصعاب وتحمّلوا الأتعاب وتغربوا عن البلاد 
ميمّمين بيت اللہ طالبين رحمته جل في علاه» راجين رضوانه وغفرانه سبحانه» 


منفقين في ذلك الأموال الكثيرة» ومتحملين في ذلك الأتعاب العديدة؛ فحقهم 


[۱] رواه ابن ماجه (۲۸۹۲)ء وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١۰١۱)۔‏ 


علينا یا معاشر المؤمنین أن نعرف لهم قدرهم ولاسيما أن كثيرًا منهم من كبار 
السن مع كبر القدر الذي هم عليهء وقد قال عَبَتَهااصَلاؤْوَالسَكام: «نيْسَ متا مَنْ لم 
يرحم صَغِيرَنًا وَيُوَقَرْ بير" ( وكيف إذا كان اجتمع لهذا الكبير وفار الكبر 
ووقار الطاعة العظيمة التي جاء لأجلها والمقصد الجليل الذي أتى للقيام بە'''. 


وإذا تأملت أيها المسلم رعاك الله في هذا المقام ما اكتنف الحاج من أنواع 
الشرف شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال أدركت عظم المسؤولية 
وكبر الواجب. 


0 آما شرف المكان: فإن الحاج قد وصل إلى أشرف بقعتين وأطهر مکانین 
على وچ الآأرض ". 


0 وأما شرف الزمان: فإننا نعيش في هذه الأيام أشرف الأيام وأفضلها على 
الإطلاق. 


0 وأماشرف الحال: فإن الحاج جاء متلبسًا بطاعة عظيمة وقربة جليلة وهي 


حج بيت الله والاعتمار' '. 

]١[‏ ابو داود »)٤۹٤۳(‏ والترمذي (۱۹۱۹) واللفظ له» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) 
(6:564). 

[] ولشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة نافعة بعنوان: (حقوق كبار السن 
في الإسلام» ففيها زيادة فائدة. 

[] مكة المكرمة» والمدینة النبوية. 

]٤[‏ قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «الواجب عليك أخي الحاج أن 
تحمد الله كثيرا على نعمته عليك العظيمة» بالتوفيق لأداء هذه الطاعة» والقدوم لتحقيق هذه العبادة» 
والتشرف برؤية بيت الله العتيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.. «دروس عقدية مستفادة 
من الحج» ضمن «الجامع للبحوث والرسائل» (ص١5١).‏ 


وإذا تأملت في هذا الشرف تلو الشرف الذي يكتنف هذا الحاج أدركتَ رعاك 

الله عظم المسؤولية وكبر الواجب: وإذا كانت من حقوق المسلمين عمومًا إلقاء 
السلام» وبذل الكلام الطیب: والملاقاة بالبشاشة والإحسان. والملاطفة والرفق 
والإحسانء إذا كانت هذه حقوقًا مطلوبة مع كل مسلم فإنهافي حق الحاج أعظم 
وتجاهه ألزم. 


أيها المؤمنون عباد الله : وينبغي أن يدرّك في هذا المقام أن الإساءة إلى الحاج 
أو ظلمه أو الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو عرضه أو شيء من حقوقه ليس 
كالاعتداء على أي شخص آخر؛ لشرف حاله وعظم مكانته وأنه من وفد الله جل 
في علاه الذين أوجب الله سُبَحَاتَهُوتعَا لی على العباد رعاية حقهم ومعرفة قدرهم. 


أيها المؤمنون عباد الله : بل أمر ينبغي أن يراعى وهو من جلائل القرب وأعظم 
الطاعات في هذه الأيام المباركات؛ أن يعمل كل منّا على الإحسان لهؤلاء 
الحجاج» وهذا قدرٌ زائد على الحقوق الواجبة» أن يعمل قدر استطاعته بأن 
يحسن إلى هؤلاء الحجاج بأنواع الإحسان المتاحة له» يبذل ذلك لهم متقربًا إلى 
الله سبَحَانَهوَتَعَالَ وطالبًا لرضاه جل في علاه» فإن الإحسان إليهم من أجل القرب 
وأعظم الطاعات في هذه الأيام المباركات. 

أيها المؤمنون عباد الله: ومن عظيم المهمات في هذا المقام أن تكون القلوب 
تجاه هؤلاء الحجاج سليمة عامرة بالمحبة محبة الخير لهم» وإذا كان النبي 
ةولق يفول في عموم المؤمین : الأيُوْمن أَحَدُكُمْ حى يحب أيه 
اتخ وفوا نف الشاف ببؤلاء الحجاج الكرام !! 


1[ رواه البخاري(۱۳)» ومسلم .)٥٤(‏ 


سال الله جل في علاه بأسمائه الحسنی وصفاته العليا أن يعْظم لهؤلاء الحجاج 
أجرهم» وأن ييسّر لهم أمرهم» وأن یتقبل طاعتهم» وأن يرزقهم الرضوان والقبول» 
وأن يعيدهم إلى ديارهم وقد غفرت ذنوبہم وتحققت مقاصدهم من نيل رضوان 
الله والفوز بجنته جل في علاه» وآن یعیننا يا معاشر المؤمنين على القيام بمالهم 
من حقوق وواجبات ونصح وإحسان فإنه روَا نعم المعين لا شريك له . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الحم كر ادوا ودا لة اله إل؟ الله وعد لا ترك لف راقید أن سینا 
عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 


عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده إلى خير أمور دينه 
ودنياه. 


أيها المؤمنون عباد الله : وإن من واجب القول وحسّنه في هذا المقام أن نشير 
إلى ما تقوم به هذه الدولة المباركة من أعمالٍ عظيمة وجهودٍ جليلة وخدماتٍ 
متتالیة رعاية لحجاج بيت الله الحرام وعملا على تحقيقهم لعبادتہم بيسر وأمن 
وسهولة» وتعد هذه الدولة المباركة هذا العمل الجليل في أولى أولوياتها وفي 


مقدمة اهتماماتها رعاية لحجاج بيت الله الحرام وخدمة للحرمين الشریفین؛ فأسأل 


الله جل في علاه أن يزيد ولاة أمرنا توفيقًا وإحسانا ونصحًا وبذلا ورعاية وخدمة 
للحرمين ولحجاج بيت الله الحرام» وأن يعينهم على ما تحمّلوه من مسؤولية 


1۱1 


جسيمة وواجب عظيم إنه قَارِكَوََال سميع قريبٌ مجيب 


)]0 00 ۷ 


[1] قال العلامة عبد العزيز بن باز کِذلَلة:( فمرحبا بكم في بلد الله الحرام ‏ وعلى أرض المملكة 
العربية السعودية التي شرفها الله تعالى بخدمة الحجاج والعمار والزوار الذين يفدون إليها من كل 
مكان» ومن عليها بخدمة المقدسات وتأمينها للطائفين والعاكفين والركع السجود . 

وأسأل الله عَرَبجَلَ أن يكتب لكم حج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم » 
في أمن وإيمان وسكينة واطمئنان » ويسر وقبول » وأن تعودوا إلى دياركم سالمين مأجورين وقد غفر 
الله لكم وآتاكم من فضله إنه جواد كريم ء وبالإجابة جدير )(مجموع فتاويه) .)۲۲۸/۱٦(‏ 


ساعة الاحتضا را" 


* ۰ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيّئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له 
بر أشي أن الات الا ا رجہ لاقتريك لهو اد انم دا عيده ورسواه 
وصفيّه وخليله وأمينه على وحيه ومبلّغ التاس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه عليه 


أمَا بعد عبَّادَ الله : اتقوا الله تعالى ج وََتَقوا یوما تُرْجَعُوت فيه إلى اللو )4 
[البقرة:١۲۸].‏ 

عباد الله : ساعة رهيبة ولحظة عصيبة سیمڑ بہاکل إنسان لا محالة وستدرك كل 
عب فلا مناص ؛ إِنّھا - عبَّادَ الله- ساعة الاحتضار » ساعة المغادرة لهذه الدّار 
والقدوم على الدّار الآخرة دار القرار . 


[] خطبة جمعة بمسجد القبلتين بتاريخ / ٠٤٩۰-۷-۲٤‏ ه 


cc. مر‎ 


E 


الڈُرَز التهِيّة في الخطب المِنبرِيّة 


سيط .م 57 2 35 بک 5 ہک f‏ 8 
عباد الله : إنها - إي والله - ساعة عصيبة ولحظة رهيبة وخطب جسیم جَلل لابد 
2 ا 7 5 و 
لكل عبد من تفكر وتدبر لامرہ وحاله حينما تدركه تلك السّاعة. 


عباد الله: وني القرآن الكريم مواضعٌ أربعة فيها عرض لهول هذا الخطب وبيان 


لیظم هلذا الكرب: 


بون کت 5 تھے 822 م ا ۶رح رح ے 7 دقر 

الأول : قول الله سْبَحَانَهوَتَالَ : خإ ولو کر از الظدلموت ف عمراتِ الوت والمليكة 
سمه م 4 5 کے سے 0 رسع وم وور ہے 
اا دة کسر أ سشکم الوم ګڪزور. a‏ د ا هوا ن عل 


رس سوس م 2ں ص رم سمےے۔ے۔ 


اللو عير لحي وكنتم عن يليو دست کرو ون 4 [الأنعام:97]. 


والثاني : قول الله تعالى ۶ TTT‏ ا 
[ق:۹٦]‏ 

والنّالٹ : قول الله سبحانه: ج ولا دا بلغت ال © وَأَنسْرٌ ينر تنظرون ایا 
ن اقب ال سك وَلیکن لا مرو 4 [الواقعة:۸۵-۸۳]. 

والزابع : قوله جَزَّوكَكا: 5 إا بعت السا اوقل من و ھا وط ا ان ارتا 
لَب السا 8 ا ای ریک ومن السا لع فلاصکی كلا صلی ا وک کی کذب وک 
57 تم دعب لی ِبسح 4 [القیامة:۲۹-٣٣۳].‏ 

عباد الله : وهذا الخطب الجسيم جاء في بيانه في سئّة النبي بلا أحاديث متكاثرة 
8 1 5 ع 5 لاه 
ونصوص متضافرة» ولنتأمل في حديثٍ واحد منها؛ حديث جامع حقيق بکل 


مسلم - عباة الله - أن يتأمله ويتدبره. 


فعن البراء بن عازب ي قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتى النبي ب فقعد 


اذز البَهِيّة في الخطب المِنبريّة |2 


وقعدنا حوله كأنْ على رؤوسنا الطير وهو يُلحَد له ء فقال: ((أَعُودُ بالله مِنْ عَدّاپ 
القبر )) ثلاث مرات »ثم قال: ((إن الخد الخ ذا کان ے إقباق من الآخرّة 
وانقطاعٍ من الدّنيًا تَرّلتٌ إِنَيه الَلائکَة ڪان عَلى وُجُوهِهِمُ الشمس: معَهُم كَمَنّ 
من أكفان الجنّت وحَنُوطٌ من حَنُوط الجَنّۃ فَجَلَّسُوا مِنهُ مد البَصر » ثُمٌ يجِيء 
مَك انّوتِ حَنَّى يجَلِسَ عند رأسه فَيقُولُ : يا ينها النّمَسُ الطِیْبَنُ اخرجي إلى 
مَغفرَۃ من الله وَرضوان » قال: فَتَخْرّجٌ تسيل كَمَا تسيل القطرة من فِيّ السَّقَاء 
فَيَأْحُدُمَا فإدًا أَحَدَّها لم يَدَعُوهَا 2 يده طَرفَۃ عَین حى وَأَحُدُومَا فَيَجِعلُومَا 2 
دك الكَفَن ولك الحثوط. ويحَرُح منهًا كَاطیَبِ نَفْحَت مسك وُجِدَنْ عل وَجْهِ 
الأرض » قال: فَيصعَدُونَ بها فلا يَمُرُونَ با - يعني علی ملا من الملائكت - إلا 
قانُوا: مَا هذه الرُوخ الطيبَنٌ ؟ فَيقُولونَ : لان بن فُلان بحسن أسمائه التي كَانُوا 


قد اق رف 20 :وم" گے بے وا 8 فر a E‏ ۴ کے a E‏ 
يسمونه ھا بے الدنيا ينتهوا يها إلى السماء فی ن له فيفتح له فيش 


من كل شماء نوفا زی الشماء اتی تليھا حت تی بوك الشماء الشابكت 
فَيَقُولُ الله عَيَجَلَ: اكتُبُوا كتَاب عَبدي به عَلَيينَ وأعيدُوة إلى الأرض؛ فا 
منهًا حَلَعَتهُم وفيهًا أَعيدُهُم ومنهًا أخرجُهُم تَارَة أخرّى , قال: فَتَعُودُ روح ے 
جَسَده فیأتيه مَلَكَان فَيحِلِسَانِهِ فَيَقُولَان لَه مَنْ رَبك ؟ فيَقُول: رَبِيّ الله فَيَقُولان 
نَهُ: مَا ديثك؟ فَيَقُولٌ: ديني الإسلام » فيقولان لَهُ: ما هدا الرَّجُلُ الذي يُعِتَ 
فيكُم؟ فَيَقُولٌ: هُو رَسُولٌ الله ا فَيَقُولان لَهُ: مَا علمُك ؟ فَيقُولُ: قرات كتَابَ 
الله فآمنتٌ به وصَدّقت ء فَيُنَادِي مُنَادَ من السَّمَاء: أن صَدَق عَبدي؛ فَأْفرشوةهُ مِنّ 
الجثّت وافتَحُوا لَه بَابَا إلى الجدَّنَّ قال: فيأتيه مِنْ رَوْحِهَا وطيبهاً ويُفسَخ لَه يذ 
قبره مد بَصَرِهء قال: ويّأتيه رَجُلَ حَسَنُ الؤجه حَسَی التيَّاب َيب الرّيح فَيَقُولُ : 


أبشز بالذي يَسْررْك؛ هدا يَومُّكَ الذي كنت تُوعَد » فیقول له: مَنْ آنت هَوَجِمَُكَ 


2 الرز التهِبّة في الخُطب المنْتريّة 


الذي يجَِيء بالخير؟ فيقُولٌ: أنَا عَمَذْكَ الصاح ET‏ يَاربٌ أقم السَاعَۃ حنّى 
أرجع إلى أهلي ومَالي )) . 

قال: (( وإن العبدَ الكَافِرَ إا كَانَ بل انقطّاع من الدّنيًا وإِقبَان من الآخرّة, نَزّلٌ 
اليه مِنَ السَّمّاء مَلَائِكنٌ سُود الوْجُوه مَعَهُم المشوح - أي الكساء من الشّعر- فَيَجِلِسُونَ 
مِنهُ مَدَ البَتصرء كُمَّ يجَيءٌ مَلَك الوت حَتَّى يجَلِسَ عند رأسه فيقول: أَیْٹهَا النٹشش 
الحَبِيشَمٌ اخرجي إلى سَخَّط من الله وعَصَبء قال: فَتَتَفْرّقَ 4 جَسَدِهِ فَيَنْكَزْعُهًا 
كما یْتْتَرَعْ 2۳ و99 نت 
فأَحُذّمَا ء فإذًا َحَدَهَا لمَیَدَهُومَا يۓ يَده طَرْفَمَّ عَین حتّی يجَعلوهَای تلك المسوح, 


8 


$® 


> وو 


ويكَرْجٌ متها كَأَنتنِ ریچ خَبِيتَّۃ وُجِدَت على وجه الأرض. فَيَصعَدُونَ بهاء فَلا 
يَمُرُونَ بَا عَلَّى مَلذمِنَ الملائگة إلا قانُوا مَا هذه الرُوخ الخِينَن ؛ قيقولون: ُلانٌ 
بن فَلان, بأقبّج أسمائه التي كَانَ يُسَمّى بها الدّنيَا حى يُنتَهَى بها إلى السَّمَاء 
الدُنیا هَيْستَفتځ لَهُ هَل يُفتَحُ لَه ثم قرأ رشول الله كلاة: حم لا تفت هم بوب الماك 
ولا يدود الْجَنَة حَقَّ يَيج لَمَلُ في سَياِياط 4 [الأعراف:؛.]ء فیقول الله عَلََجَلَ: 
اكتبُوا كناب سجَّين ب الأرض السُفلى؛ فَتُطَرحٌ رُوخٰۂ طَرْحَاء ثُمٌ قرأ ومن 
E‏ وك ےت فَتَعَْلعة ألطَيْرٌ أو تَھُوٍی بد اريخ ف مَكَانٍ سُحق 4 
[الحج:1] » قال: فَتْعَاذ زوه بے جَسّدہ ويأتيه مَلَكَان فْیْحِلِسَانه فَيقُوَلان نَهُ مَن 
رَيُكَ ؟ فيقول: هَاه هَاهُ ل أدري » فَيقولان له: ما هَدَا الرَّجُلٌ الذي يُعِت فيكُم؟ 
فیتول: هَاه ها لا ادری ء فَيْنَادِي ناد من السّماء أن كدب قافر شوه من الثار 


وافتَخٰوا له بَابًا إلى الثار ؛ فيأتيه مِنْ حرّهًا وسَمُومِهًَا ويُضيَقٌ عَلَيهِ قَبْرْهُ حتّى 


EE 4 1‏ و 2 4 2 ۹ را 
تختلِفَ فيه أضلاعة ء ويّأتيه رَجُل قبيځ الؤجه قبیخ الثیاپ مُنْتَنْ الرّيح فيقول: 


أبشز بالذي يَسُوءُك » هدا يَوْمْكَ الذي كنت توعد » فيقول: مَن أنتّ فَوَجِهُكَ 


الوجة الذي يجِيء بِالشَّرٌة فَيَقُولٌ : أنَا عَمَلكَ الخَبيث » فيقول: رب لآ ثُقم السَاعَۃ)) 


حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيره"'. 


عباد الله : أمَا آن للغافل أن ينتبه من غفلته قبل هجوم الموت بمرارة كؤوسه 

وعظم خطبه وشدّة هوله !! وحينها -عباد الله- يذهب عن الإنسان رونقه وہہاؤہ 
٭ ويتغير منظره ورُواؤه » ویُرَڈ بعد التعمة والنّضرة والسّطوة والقدرة والنخوة 
والعزة إلى حالةٍ يحمله فيها أقرب أقربائه وأعز أصفيائه ويّدرجوه في حفرة من 
الحفر ہ وبُھیلون عليه التراب وحيدًا بلا أنيس» فريدًا بلا جليس » ملاقِيًا هذه 
الشداكد والأهوال؟؛ ألا فل تعظ - غاد الله - ولنعد العدة لهذه الساعة العصيبة 
HT‏ 


اللهم إلهنا وفقنا لرضاك ء وأعنًا على طاعتك » ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
لله وَحدہ لا شريك له » وأشهد أن محمِّدًا عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه 


[١رواہ‏ أحمد ٣١(‏ ۱۸۵۸۳) وأبو داود ورت 56 والحاكم )۱١۷(‏ وصححه الألباني ف اصحیح 
الجامع» .)٦٦۷١(‏ 


و 


أما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى » واعلموا - رعاكم الله - أن آخر الآي نزولا 


ا سی لى الله 4 [البقرة ١81:‏ ]. 


واعلموا - رعاكم الله - أن صلاح العبد وفلاحه في هذه الدار يكمن في الاعتبار 

والتذكر لدار الآخرة دار القرار » وإيقانه بأنه سيلقى الله وسيفارق هذه الدار 
رسےخازی على كل ات راه شمن عافن خان سک ا سدكر اص اعت 
حالۂ وزاد يقيته وزالت غفلته وحشدت صلتة بربه جر 1 . 


]١[‏ كلام مهم للإمام ابن الجوزي يَدْلَُْ: امن أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته» فإنه ينتبه 
انتباھً لا يوصفء. ويقلق قلق لا يحد. ويتلهف على زمانه الماضي. 

ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد یقتل نفسه قبل 
موتها بالأسف. 

ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. 

فالعاقل من مئل تلك الساعة وعمل بمقتضى ذلك. 

فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخايله على قدر يقظته 

فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. 

فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان کالأسیر لها. 

كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني» وفلان 

وقال معروف لرجل: صل بنا الظهرء فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصل بكم العصرء فقال: 
وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصرء نعوذ بالله من طول الأمل. 

وذكر رجل رجلا بين يديه بغيبة» فجعل معروف يقول له: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك.) 
«صيد الخاطر) (ص57). 


ہی" 


متی السَاعَة؟'' 


5 لے کے ہے 0 7 : و اف ل 5 7 
جچو جو رد سو رر ید تو سين لسرن سا 


وسيئات أعمالناء من پھیہ الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهڈ أن 
اك اف لاشريك لتو قد أذ ا عاو ؛ صلی الله وسلَّم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد معاشر العباد : اتقوا الله تعالى» وراقبوہ 
جل فى عاق اقب والشهادة واللسر والعلانية مواقية من بع أن رة يس 
زورآد: 
ارو س الح سس مجارت اساتامب لگ 
يردي أذهان كثير من الناس بین وقتٍ وآخر وني مجلس وآخر » والناس عمومًا 
ہے قد السرال هلي بے ١‏ جا بين بيائل على وج رد سیت 
۰ َ0" 
7 7 7 روك 


ما يدَرِيكَ لعل اَلمَاعة فر N‏ الاک 200ر يونا اک :انثا 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤۳۸-۷-۳‏ ه 


و چھ عكار 


+© الڈُرز البَهیّة فِي الخُطب المِْبَربّۃ 


العم رر پے 


م 
2 وم یت 


تھا ای آلا ِن الَيْتَ يَمَارُوت ف الما 


7 


0 ل7ھ ےہ ہے حم و ہے 
مقون ينها وبعلمود 


معاشر المؤمنین : وني القرآن والسنة في مواطن عديدة هدايات عظيمة حول هذا 
السؤال وجوابه جديرٌ بكل مسلم أن يتأملها وأن يعيها . 


عر عرز لكل سخ 


يقول الله تعالى: <( يسَلُوتكَ عن السَاعة آیان مرستھا قل ما لما عند ری لا لہا لوق 
ي ع ,م 0 ا 
ِلَا ہُو )4[الأعراف:۱۸۷]. 


کہ 
5 
ا 
سم 
520 
5 
A‏ 
5 
5 
کت 
N‏ 
8 
سان 
C۰1‏ 
6 
اش 
٭ 
ص“ 
×8 
1 


0 ومس ےپ سے ھ ہے رہہ کس یس ہل اب کے مم تھے 
منتهها )اما أنتَ مر من ھا )کہم يوم برا کو یلوا للا عة أو ضا 4ه 
[النازعات: 1-557 5]. 


ہےر لغ ضر بد سے سر سے ص کم 02 


ويقول الله تَبَاركَوتحَالَ: <إ سك الاس عَِ السَاعَة قل إِنما عِلمَھا عند الہ ومايذرىك لعل 
السَاعة كن َريبًا 4 [الأحزاب:٦٦].‏ 


صر ےو بے 


ويقول الله جل في علاہ: طإ إِنَ لَه عنده. عِلْم َلسَّاعَةٍ 4 [لقمان:٣٥]؛‏ أي اختص 
لرا وحده بعلمهاء فلا يعلم وقت مجيئها لا ملك مقرّب ولا نبي مرسّل فضلا 
عن من هو دونہما . 

وعن أبي هريرة د قال : بَيْنَمَا رسول الله ا فِي مَجْلِس يُحَدَّتْ الَو جَاءَهُ 
أَعْرَابِييٌ قَقَالَ: CN‏ )ان کے سول الله اة بُحَدُٹت فقَال 
بَعْضُ القَوْم: سمح مَا قال کر مَا قال » وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بل لَمْ يَسْمَمْ حَنَّى إِذَا 


7 
45 


قَصَى رسول الله کل حَدِيئَهُ قَالَ: ((آَيْنَ السَائلُ عَن السَاعَت۹)) قَالَ الرجل : «مَا 


الڈُرزُ التهيّة فِي الخٌطب المِنْبَرِيّة 


ناا ول ا1ء قال: ((كَاذَا ضيفت الأهائة فانتظر الشاغة))ه قال #وكيفت 


8 


إضَاعَتهنا؟4 تال: ((إذا ود امز رن غير افیه فالقظطر الشاطة)1, 
إٍ و غیْر نتظر 


وفي ‏ الصحيحين» عن أنس ل أن رجلا سال النبي يل (مَتی السَّاعَة؟) قَالَ: 
((وَمَا أَعْدَدْتٌ لَهنا؟)) قال: حب الله ورشرله ققَال النبى گلا:( (فَإِنّكَ مَعَ مَنْ 


(i 2 ب‎ 4 


ويروى في «المسند» عن النبي بي أنه قال : ((الشَاعَنُ كَالحامل الت التي لا 


00 تع عمف ع مھ لاج لمعم ھی عد شرو 0ک 
يدري هلها مَتَى تَفَجَؤْهُمْ بولادتهَا ليلا آؤ نهارًا)) " . 


أيها المؤمنون : الساعة آتية لا ریب في إتیانہا » وقريبٌ مجيؤهاء ودانٍ قیامھاء 

وليس المهم -عباد الله- أن يبحث السائل عن وقت المجيء ء فهي آتية بلا ريب 
» وكل آتٍ قريب » ولكن المهم في هذا الباب كيف الاستعداد؟ وكيف التهيؤ؟ وما 
هو الزاد لذلك اليوم العظیم؟ 


يقول المغيرة بن شعبة ذَلَْتَُ: «أيها الناس إنكم تقولون القيامة القيامة ؛ فإن من 
مات منكم قامت قيامته). 


وشاهد هذا في حديث رسول الله و حيث قال: ((إن القَبْرَ اول مَنْزِكَ مِنْ مَنّازل 


الأخرّة)). 


أيها المؤمنون عباد الله : وقت قيام الساعة أمرٌ أخفاه الله عَرَيَجَلَ وغيّبٍ علمه عن 
١11‏ رواه البخاري (۱۹). 

.)55994( ومسلم‎ )١٦٦٦۷ ۷( رواه البخاري‎ ٢[ 

.)٦۷٤٤( رواه أحمد (٢٥٥۳)ء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع)‎ [Y1] 

.)۱٦۸٤١( رواه الترمذي (۲۳۰۸))ء وابن ماجه (۷) وحسنه الألباني في (صحیح الجامع)‎ ]٤[ 


+ الدُررْ التهِيّة في الخطب المِنْترية ِ 


العباد ؛ فلا يعلمه الملاتكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون» في حديث جبريل 
المشهور الذي ختم بقول النبي عَهِاكَلاثََلَک: (( هذا جبريل أَتَاكُم يُعَلْمُكُمْ 
دينكُم))ء ني هذا الحديث قال جبريل للنبي 78.,‪ئی)۶ می السَّاعَة؟) فقَال 
النبي كو الصلاةوآلس: ((مَا المَسْتُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَّ السَائِلٍِ))1'': أي كما أنك لا 
تعلم متی الساعة فإني كذلك لا أعلم » فلا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه . 

فإذا كان -عباد الله- جبريل #4 وهو أعلم الملائكة ومحمد عََبَِضَك اسك 
وهو أعلم البشر لا يعلمان متى قيام الساعة فكيف بمن هو دونہما !! . ولهذا 
يُحدّر في هذا المقام من تخرصات المتخرصين ودجْل الأفاكين وافتراء الكاذبين 
القائلين على الله وني شرع الله بغير علم ؛ فهؤلاء -عباد الله- أقوالهم کھانة 
کلماتہم دجل وافتراء » والواجب على كل مسلم أن يكون على حذر من أمثال 
هؤلاء. 

عباد الله : إن السؤال الجدير بالطرح في هذا المقام (ماذا أعددت لھا؟)ء أما متى 
الجاع رفا تہ می اليل وما تناع كل سال فدہ نان ل 
يدري متى يموت ولا أين يموت » فكم من إنسان خرج من بيته يقود سيارته 
فرجع محمولا على الأكفان» وكم من إنسان قال لأهله هيئوا لي طعاما فمات 
ولم يطعمه» وكم من إنسان لبس ثوبه وزرٌ إزراره ولم يفك إزرار ثوبه إلا الغاسل» 
نعم عباد الله ؛ ينبغي على كل مسلم في هذا المقام إذا أصبح لا ينتظر المساء ء وإذا 
سی وم ان 


کے ھھ و ر 


اق اموا ان ا انه حى ناو و کر > لوت 4 [الاعسران:؟ .]٠‏ 


2 


[١]رواہ‏ مسلم (۸). 


007 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الخطبة الثائیة : 


لسغ امو اید آ70 ال ال اش رجح لاشريك لديو أشهد أن محمد 
عبدہ ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أا با اها ال رن هاا اھر اله قاد مو اتی اوقا رار کد إلى 
خير امور دينه ودنياه  »‏ وَتََرَودُواً قار رال دا 4 [البقرة:/ا9١].‏ 
أيها المؤمنون : إنما هذه الحياة الدنيا قنطرة ومعبر إلى الدار الآخرة ؛ الحياة 
الدٹیا مدان ول ء والدار الآخرة ميدان الجزاء والحساب » قال علي ته : 
(اؤْتَحَلَت الدَّئمًا مُذَبِرَة ولخت اف مُقبِلَة قله وَلِكُلَ وَاجتو مِنهُمَا نون 
تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ وَلاَتَكُوتُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدَّيّاء فَإِنَ اليَوْمَ عَمَل وَلآحِسَابَ» 
0 مر یی 
أيها المؤمنون : الكيّس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني . 
000000003 


[1] رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (۷١٦٦)ء‏ ورواه موصولا ابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» (۱۳/ ۲۸۱)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)۷١ /١(‏ 


شراط السشاعة!'! 


ہے 
ع 


و * 


إن الحميد ق تمده شفہہر شر ردوب البهووتهوة بال من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء بلغ 
الرسالة ء وأدى الأمانة » ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين 
»ماترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولا شرا إلا حذرها منه؛ فصلوات الله وسلامه 


أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير 
آمو ر دنه ودنام و قوی 3127241 عمل بطاعة الله على قور من الله ريحاء ثوات 
1 ۶ چ 7 2 5 7 

الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


1 7 0 1 3 5 سے ا م کی 3 
أيها المؤمنون : إن الساعة خطبٌ جلل وهؤل عظيم ۾ یق تَرَوْتَهَا تذل كل 


]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۱٤۳۷-۷-0‏ ھ 


C.D 


الڈُرز البهية في الخطب المنبريّة ن 4€ 


0 ےت کت 

أيها المؤمنون : حريٰ بكل مؤمن وجديرٌ بكل مسلم أن يستعد للساعة وأن یھیئ 
لها غدهها: 

عباد الله : وهذا الخطب العظيم قد أخبر به نبينا عَلَِاَلصَلَاهوَلمَاخ أنه لا يكون 
حتى يأتي بين يديه آيات عظيمة وعلامات متنوعة تشير إلى دنو قيامها وقرب 
مجيئها » ےت 
١ 2‏ < ھل طروت إلا آلا عه أن انيم ب همد جا ا أَشَرَاطها 4 [محمد:۱۸] . 


وال سا :عم افثریتِ E EEA‏ 4 [القمر:١].‏ 


سے ہرم ےرم >< وء و ے 


۲ 


ہےر سس 


وقال الله 22 : ع( يسك الاس 2 عن السَاعة مها عند اللہ وما يدرك لعل 
السَاعَة تكن فَرِبًا 4 [الأحزاب:+] 


عباد الله ؛ وآباث الساغة وأشراطها وغلامات دنو مجٹھا وقرب قيامها متتوغة 
جاء تبيانها بأنواعها في سنة النبي الكريم عَبَيَهآصَلاةوَالسَكم وقد كان هذا الإخبار 
منه عََيَدِاَلضَلَهْوََلمَلَخُ بعلامات الساعة بأنواعها آية من آيات نبوته حيث أخبر عن 
أمور مغيّبة منها ما وقع ومنها ما سيقع طبقًا لما أخبر به الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوی یك هُوَإِلا و يوي )> [النجم:٤].‏ 


أيها المؤمنون : ولقد دلت النصوص ف السنة النبوية على أن أشراط الساعة 


+5 الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبرِيّة 


وعلاماتها على أنواع ثلاثة : 


الأول : نوعٌ ظهر وانقضى ؛ ومن ذلكم انشقاق القمر ء قد ذكر الله عَرَبَجَلُ 

هذه الآية في قوله: ج افثریتِ ا 0 4 [القمر:١]‏ ومنها مبعثه 
يو الضكةوالسكم قال يو الضلة السا : ((بْعِنْتُ وَالسَاعَۃ كَهاتين ))ء وكذلك 
موته » ومقتل عثمان » إلى غير ذلك من آيات قد ظهرت وانقضت وهي من 
علامات الساعة وأمارائها . 


والنوع الثاني أيها العباد : ما قد ظهر ولم ينقض بعد ء بل لا يزال في تنام وازدياد 
وتكاثر؛ وهذا النوع جاءت به أحاديث كثيرة عن نبينا ئ0 ومن 
ذلكم: ما جاء في (صحیح مسلم) في حديث جبريل المشهور حيث سال النبي 
يو الصلافوألسآ عن أشراط الساعة قال «مأَخْبرْنِي کر کا تھا قال؟ ان كذ 


ر اخ ا کے ا نو و ا مان 082 ون 2 0 9 1 و 
الْأمَت وَيَتَهَاء وَآن تَرَى الحفاة العُرَاةَ العَالَنَ رعَاءَ الشاء يَتَطاوَلُونَ ے البُنيّان ))!''. 


ومن ذلك ما جاء في «الصحيحين» من حديث أنس ي أن ا النبي پل قال : 
رت أذ شراط السَاعَت أنْ يُرْفَعَ الْعِلمْ ء وَيَنْبْتَا لحيل تكشدت! فكت ء وذ نظي 
ا 


وعن أنس ي أن النبى عل قال: ( E)‏ ر اط السّاعي نکش سحت 


EREY‏ الأَرْحَام وَاتِتَمَانَ الحّائن» وَتَحُوينَ الذمِين))141. 


03 رواة البخاري (٤4۳٦)ء‏ وسلم (۲۹۵۰). 

.)۸( رواہ مسلم‎ ۲٢) 

[۳] روا البخاري (۸۰)ء ومسلم .)۲٦۷۱(‏ 

[ رواہ البزار فی (مسندہ) (۱۸٥۷)ء‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحیحة) (۲۲۳۸). 


الڈُرزُ التهيّة فِي الخٌطب المِنْبَرِيّة 


وثبت في الصحيح عن نبينا عَلَيآصَكَْوتَك أن أعرابيا سأله كواص لوالا 
عن الساعة وعن علاماتها؟ فقال عَيَدِاَسَلَمرَألمَاَخ: ((إدا ضْيْعَتْ الأمَائة فَانْتَظر 


الساعة)): 


فقال الأعرابي: ‏ كَیْفَ إضَاعَتَهَا يا رَسُول اللو؟2. 


7 


قَالَ: (( إِذَا أشن لأر إلى غَيْر آخله فَائتَظز السَاعَمٌ))1؟ . 

والأحاديث في هذا النوع كثيرة . 

والنوع الثالث - عباد الله - من علامات الساعۃ وأشراطها : العلامات الجسام 
والأشراط العظام والتي إذا ظهرت واحدة منها توالت الآيات بعدها كعقد انفرط 
خرزہ متوالية ومتتابعة ء وقد جاء في ذكر هذه الآيات ما رواه مسلم في (صحیحہ) 
من حديث حذيفة بن أسيد ي قال : اطَلّمَ الب بك عَلَيَْا وَتَحْیْ دار مما 
((مَاتَدَاكَرُون؟)). 


5 ہو رب ےہ 
قلنا: «تذكر السّاعة». 


قال: )) اتن قدو خگی كرون فوهك ر آیات افك الان 2 وَالدَجَالٌ 
؛ وَالدَابّيَ » وَطُلُوعَ الشمفْس مِن مَغْرِيهَا ء وَنُرُولَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام 


وَيَآَجُوجٌ وَمَأَجُويَ » وَثلاثۃ خشوف : خشف بالمشرق خشف بالمغرب وَخشف 


بِجَزِيرَة الْعَرَبء وَآَخِرُذَلِكَ نَارْتِخَرُيٌ من الْيْمَنِ تَطْرُدُ الاس إلى مِحَشَرِهِمْ )!". 


.)61595( رواه البخاري‎ ]1١[ 
.)۲۹۰۱( رواه مسلم‎ [۲1 


الڈُرز التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيَّة 


أيها المؤمنون : ومن شأن هذه الآيات العظام -آيات الساعة العظام وعلاماتها- 
أن ظهورها إيذانٌ بدنو قيام الساعة وانتهاء هذه الحياة الدنيا وقیام الساعة والمٹول 
سن جدي اثرب 79 ا لیجزی الد سوا ي ماعا کرت انث 3 حَسَنوأ پالی 4 
اا 


ولهذا -عباد الله- من شأن هذه الآيات أعني الآيات العظام أنها إن ظهرت 


واحدة منها لم ينفع إيمان عبد إن آمن؛ لأن إيمانه حینئذ إيمان مشاهدة وليس 
إيمان غيب قال الله تَبَاَكَوتَعَالَ: ج هل ينظرو حك جن اک از بان ريك د 
2 ھن عوسی ال کہ 37 رات ين فل 


أوَكَسَیت فٴ یکنا حَيْرا 4[الأنعام:۸١٠]‏ . 


ثبت في «(صحيح مسلم) أن النبي 4 قال: ((قَلاث إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْمَعُ نمسا 
ِيمَا نا لم تَكُنْ آمَنَتْ مِن قبل آؤ كَسَبَتَ ے إِيمَانھا حَیْڑا))''' فذكر عَلِيَوأصَكإوَلسَكم 
«طْلُوعَ السَّمْسٍ من مَغْرِيهًا ء وَالدُجَال » وَظهورَ الدَابَّنَ)ء ورواه أحمد في (مسندہ)"'' 
وذكر «الدخان» بدل الدجال . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن الواجب على المسلم أن يستذكر هذه الآيات -آيات 
الساعة العظيمة- الدالة على قرب قيامها ودنو مجيئها ؛ ليكون هذا الاستذكار 
معونة له على إصلاح نفسه وزوال الغفلة عنها وخسن الاستعداد للقاء الله جل 
في علاه . 

اللهم يا ربنا أصلح لنا شأننا كله ء واهدنا إليك صراطا مستقیما ء وأعذنا من 


)۱٥۸( مسلم‎ هاور]١[‎ 


11 رواه أحمد نی (مسندہ) (۹۷۵۱۲). 


لرا التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا 
ونعم الوكيل . 


الخطبة الثانية : 

الخد هرا واه ان 0لا وهو ل شرك لهو اید أن محمد 
عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالی؛ فإن في تقواه خلّمًا من كل شیء » ولیس 
من تقوى الله خلف . 

أيها المؤمنون : وأعظم الآيات خطبًا وأكبرها شأنًا خروج الدجال » فقد جاء في 
«صحيح مسلم) أن النبي ياء قال: ((مَا بَيْنَ خَلّقآدَمَ لى قیّام السَاعَت طز كبر 
مِنْ الدّجّال))1. 


إشارة إلى عظم فتنته وشدة خطبها وكثرة افتتان الناس بها ؛ ولهذا مامن نبي 
بعثه الله إلا وقد أنذر قومه فتنة المسيح الدجال . 


عباد الله : قد قال نبينا عَلْتَهِااصَكاْوَآلسَكمْ في الحديث الصحيح الثابت عنه : ((مَنْ 


سَمع بالدّجّال فَلَيْنْأَ عَنْهُ))1"» أي فليبتعد عنه . 
إلا أنه -يا معاشر العباد- يخرج بين يدي الدجال الأكبر دجاجلة كثيرون 


[]رواہ مسلم (595457). 
1 رواه أبو داود (۳۱۹٦)ء‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامع» ١(‏ ۳۰ 


الذرز التهيّة في الخطب المنبريّة 


ا 


يروّضون لمجيئه ويوطّدون نفوس الناس لقبول ما يأتي به ؛ ولهذا -عباد الله- 
ينبغي على العبد أن يعمل على صلاح نفسه وصيانتها من الدجل بأبوابه وأنواعه 
وصنوفه » وأن يُقبل على الإيمان ومعالي الأمور وصحيحها ء وأن يعمل على 
صلاح نفسه وزکاٹھا. 


اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 


)]0 00 ۹ 


الله _- 
ا کے سس ےھ سس 


فوربك لنسالتهم أَجْمَعينَ"' 


الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحیم » مالك يوم الدين » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لہ إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين» 


وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين ؛ صلی الله وسلم عليه 


اس ااال مكو هاا ارا اا الى راقو عناذة قادن 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه ء وتقوى الله جَزَّوكَكَا هي خير زاو د يبلغ إلى رضوان الله 
كما قال الله تعالی: « وکرو a EES‏ اب 4 
[البقرة:۱۹۷] . 

أيها المؤمنون عباد الله : اعلموا -رعاكم الله- أنكم ستقفون يومًا بين يدي 
لله » وأنه سبحانه سائلكم عمّا قدّمتكم في هذه الحياة ؛ فأعدُوا للمسألة جواباء 


١1‏ ]خطبة جمعة بتاریخ / هه اه 


a ارو‎ 


+5 الڈُرَز البَهَیٔة في الخُطب المنبريّة 


وليكن الجواب صواباء قال الله تعالى: <( فوریلک هر أجمعين (00) عم كدو 
يَعَمَلُونَ 4 [الحجر ۹۳-۹۲۰]۔. 
عردم 3 7 ا کے ف يز سير 


وقال د ددن د ويك ولك ات کت 
کو O‏ ا و می E‏ ملو 4 [النحل:"9] . 


وقال الله تعالى: << تتت البرك أل إكتهز 5 
[الأعراف:7] 


ر > اا E2‏ 


تع الترسية 4 


06 مض ےو ور 


وقال الله تعالى: <( لا یل یفعل وهم کلورے 4 [الانبیاء:٢٤].‏ 

والآيات في هذا المعنى -معاشر المؤمنين- كثيرة . 

عباد الله : وأول ما تكون المسألة عندما يُدرج المرء في قبره ؛ ففي «المسند) 
عن البراء ؤَلَكَهُ أ 
فَيْقُولان َه : مَنْ وَيْكَه فَيَقُولٌ رَبيّ الله » فَيَمُولَان لَهُ مَا ديد ؟ فَيَمُولٌ ديني 
الإشلام فَيَمُولَان لَه : مَاهَدًَا الِرَجُل الذي بُعِتٌ فيكم 4 فَيَقُولٌ : هُوَ فو رَس شول الله کیا 
هَيتادي متاه ب السُماء آنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرشُوه مِن الجُنّۃ وَأَنْبِسُوهُ مِنْ الجُنّۃ 


نہ أن النبي جد ذکر(آن الميت إذا كان مؤمنا نا مَلکَان فَيُجْلِسَانِْهِ 


و ایی ٤ھ‏ ہے رج 
وافتحوا له بايا إلى الْحَہ . 


وآن الكافر يَأتِيهِ مََّكَان فَيُجْلِسَانِهِ فَيَكُولَان لَه مَنْ رَبك فَيَقُولُ هَاذْ هَاۂ لا أذري» 
فَيَقَولَان نه : مَن تَبِيِّك ؟ فَيَقَولُ هَاهُ هَاهُ لا آذري » فَيَقْولَان نَ: اقول 
هَاهُ هَاهُ لا أذري» فیْنَادي مُنَادَ مِنْ السَّمَاء اَنْ كَدَبّ فَافْرِشُوا لَه مِنْ التَاروَافْكَحُوا 
تا نات رق افا ": 


11 رواه أحمد (٣۱۸۵۳)ء‏ وأبو داود (٤٥٤۷٦٣)ء‏ والحاكم (۱۰۷) وصححه الألبانی في (صحيح 


أيها المؤمنون عباد الله : وإن أعظم المسألة وأعظم ما يُسأل الناس يوم القيامة 
سؤالان عظيمان لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عنهما : الأول: عن 
«ماذا كنت تعبد؟ » » والثاني :«ماذا أجبتم المرسلین؟4. 


وجواب الأول: تحقيق الا إله إلا الله» علمًا وعملا وإخلاصا. 

وجواب الثاني : تحقيق «شهادة أن محمدًا رسول الله معرفة وعملا وطاعة . 

أيها المؤمنون عباد الله : وإن مما يُسأل العبد عنه يوم القيامة كتاب الله جَلَوََد 
5 7 ر 2ع عسوو 2س لام عط 

كما قال الله تعالى: <( وَنَه نکر لك وَلِمَوْمِكَ وسو سلون )> [الزخرف:٤٤].‏ أي 

عن هذا القرآن ؛ هل عملتم به فيكون حجة لكم ؟ أم فرطتم فيكون حجة عليكم 

> وذلك أن القرآن إنما أنزل لیٔعمل به . 

أيها المؤمنون عباد الله : وأعظم الأعمال وأجلّها هي أول مايُسأل عنه العبد يوم 

القيامة ؛ ففی «الطبراني»!'! عن أنس حح أن النبي حي قال: ((أول ما يسأل عنه 

العبد يوم القیامۃ ینظر ‏ صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب 

عباد الله : ويُسأل العبد يوم القيامة عن عمُرہ كله وعن مرحلة الشباب سؤالا 

خاصا فيم أمضاه وفيمٌ صرفه ؟ 

ويُسأل عن أمواله من أي طریق اكتسبها وكيف صرفھا وأنفقها ؟ 

ويُسأل عن العلم الذي تعلمه ماذا عمل به ؟ 


الجامع» (كلا5١).‏ 
3] رواه الطبراني في (الأوسط) (۳۷۸۲). 
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أيها المؤمنون عباد الله: حوا س المرء من لسانٍ وسمع وبصر كل ذلكم يُسأل عنه 
يوم القيامة ؛ قال الله تعالى : <( ولا دقف ما لیس لك يه عم إن السَمع والبصر والفواد 
کل اوک کان ا مو ا مَسَُولا 4 [الإسراء:؟ 17]. 


أيها المؤمنون عباد الله : وما كان من العبد في هذه الحياة من تعدياتٍ على الناس 
في مال أو نفس أو عرض فإنه يُسأل عنه يوم القيامة ؛ فعن أبي بكرة د أن النبي 
گلا فال: ات کو وانواكع وافوضغة هوه او كخوفة ويك هذاه 
يد بَلَدكُمْ هَذَاء ے شهْر كم هَذَاء وَإِنّكم سَتَلقَوْنَ ريم فَيَسْأَنُكُمْ عَنْ أَهْمَالِكُمْ › فد 
تَزْجِعُوا بَغدي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَغض)!'! خر جاه في (الصحیحین) . 


سی ہے کچ رخاس تب ریت 
القيامة ؛ ففي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر صا أن النبي بيه قال: رک 
راع وَكُلَكُمْ مَشئول عَنْ رَعِيّه ‏ الإمَام راع وَمَشثول عَنْ َعیلده ء وَالرَجُل زاع بذ 
أفله ومَنٹول عَنْ رَعيلكهء وَلنَزأَه رَاعيَۃٌ 2 بَيْتِ رُوجھَا وَمَسْتُونٌَ عَنْ رَعيکھَاء 
والخادم راع ے مال سيه وَمَسْتُولُ من رَعِيكه ؛ آلا كُلكُمْ زا وَكَلكُمْ مَشٹول عَنْ 


7 


]٣()) کی‎ ۲ 


4 


.)۹٥٦( رواه الترمذي (٢١٢٢۲)ء وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة»‎ ]١[ 
۔)٦٦۷١( ومسلم‎ )٦۷( رواہ البخاري‎ ٢[ 
. (AY ۹) رواه البخاري (۸۹۳) ومسلم‎ [Y1 
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أيها المؤمنون عباد الله : ومما يسأل عنه العبد يوم القيامة هذا النعيم الذي من 
ب وا ص۳ یک٣"‏ اه 
جاء في الحديث عَنْ اير بْنِ العَوَّام كه لما 5 0007ی ا تم 5 لعل 
وْمَيِذعَنٍ أَلتَّعِيِمٍ )4[التکاٹر: ۸]ء قَالَ قلت : يا رَو لَ الله وی حم 
وَإِنّمَا ہُمَا الأَسْوَّدَانٍ التَمْروَالمَاءُ 6. 


قَالّ: ((أَمَا رنه سَیکُون))('۲. 


وإذا كان سيكون -عباد الله- أي السؤال عن هذا النعيم وإن قلّ وإن كان تمرًا 
وماء » فكيف بمن وسّع عليه في النعيم والعطاء من مسكنٍ واسع ومركب مريح 
ومطاعم ومشارب متنوعات ؛ فإن كل ذلك -عباد الله- يُسأل عنه العبد يوم القيامة. 
معاشر المؤمنين : من علم أنه واقف بين يدي الله وأن الله جل في علاه سائله عما 
قدُم فی هذه الحياة فلیعد للمسألة جواباء وليكن الجواب صوابا ء وما التوفيق إلا 
بالله وحدہ ہ وفقنا الله أجمعين لحُسن العمل وحسن الاستعداد ليوم السؤال . 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب؛ فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[]رواہ الترمذي (٣٣٥۳۳)ء‏ وابن ماجه (۸٤١٦)ء‏ وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .)5١5(‏ 


الڈُرَزُ البَهَیّة في الخُطب المِنبرِيّة 


الخطبة الثائیة : 


الوق يله گب ات و اكبيد أن لذأ ال لاله هده ا فريك لدو و أشهد أن مهدا 
عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد أيها 
المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى . 

عباد الله : من كان من الناس مفرطًا مضیّعا فإن الفرصة أمامه مهيأة وميسّرة ما لم 
عباد الله : لیتدارك كل مفرط قبل الفوات » وليغنم عمره قبل الموت ؛ فإن الفرصة 
سانحة » وإذا سوّف وأجّل المرء فلربما داهمه الموت فندم ندامة عظيمة ء ومن 
أحسّن فيما بقي من حياته وإن قل غُفر له ما أمضاه في حياته وإن كثر » وتأملوا في 
هذا الباب قصة عظيمة مفيدة رواها أبو نعيم في كتابه «الحلية» «قال الفضيل بن 
بس سس 

فقال الرجل: يا أبا علي إا ر EE‏ لہ رتجعونَ . 

قال له الفضيل: تعلم ما تقول؟ 

قال الرجل قلت: طإإِنَا ETE‏ و راجعونَ . 

قال الفضيل: تعلم ما تفسیرہ؟ 

قال الرجل: فسره لنا یا أبا على. 


تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع ؛فمن علم أنه عبد 
لله وأنه إليه ىہ موقوف» ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسئول» 
ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا. 


فقال الرجل: فما الحيلة؟ 
قال: يسيرة. 
قال: ما هي؟ 


قال: تحسن فيما بقى يغفر لك ما مضى وما بقى» فإنك إن أسأت فيما بقى 
أخذت ہما مضى وما بقى)1". 


اللهم يا رب العالمين وفقنا أجمعين للتوبة النصوح يا ذا الجلال والإكرام» 
وهيئ لنا من أمرنا رشداء وأصلح لنا شأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 


)]0 0-0 


[1] «حلية الأولياء» (۸/ .)١١7‏ 


سس © ھ 8 


يوم القيامة!" 


نو« 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
۶ وحده لأ شريك له واشيق وت990 ۶" 
صلی الله وسلم غليه وغلۍ آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها المؤمنون: اتقوا الله عَجَلَ» وتزودوا ليوم اللقاء؛ يوم الوقوف بين يدي الله 
مل حا لی ال سٹو یما عیلوا وجري الَدِينَ أحستوا نی 4>[النجم:١‏ ؟]. 

1 قت او 9 1 1 را لی 
أيها المؤمنون : روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما» عن ابن عباس 85 
5 - 0 3 7 +4 ), ے1 0 کے کے یو ل می 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَكلِةِسَخْطْبُ على المببّر يَقول: (إِنَّكُمْ مُلاَقُو الله حْمَاةٌ عُرَاةٌ 
غُر؛)(۲, 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤۳۷-٦-۹‏ ه 
٢ [‏ رواہ البخاري (٥٢٥٦)ء‏ ومسلم (۲۸۰۰). 


Cc. جات‎ 
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ك أم المؤمنين عائشة و قالت كينت رشو 
E LE a I E‏ شناد 


يوه 


+1111118811812 

لت 1ك تقول الله 002 0ت َنْضْهُمْإِلَى بَعْضٍ ؟!». 
کیک یں ےب ری وو ہگ چو مو یہن مف دوه قينا ززم 

قال: یا عائٔشۂۃ الامر آشد من أن ینظر بَعضَمهِم إلى بعض) . 


أيها المؤمنون : ما أحوج العباد في الخطب العامة والمواعظ ومجالس التذكير 
إلى أن یذکروا بيوم الملاقاة -ملاقاة الله جل في علاه- ليستعدوا لذلك اليوم 
وليتزودوا له بخير زادء فإن الناس -عباد الله- إذا غفلوا عن ذلك اليوم ألهتهم 
الدنيا بمتعها الزائلة وزخرفها الفان عن الاستعداد ليوم المعاد. 

عباد الله: ويوم القيامة يوم عظيم فيه أهوالٌ جسام ومواقف عظام سيّعاينها العباد 
ومبداً ذلك -عباد الله- نفخة واحدة يؤمر بها الملك الموكول بالنفخ في الصور ء 
فصعت العباد ولا يبقى أحدٌ من الناس به حياة ويتكاملون موتى» ثم من بعد هذه 
النفخة بأربعين تكون نفخة أخرى يقوم الناس على إثرها لرب العالمين. 


قال الله تعالی: ‏ وَآسْتَيعَ يوم ينا الا سم ا 
الع کرک يانيع )تا نه ی. تثییث وإ التو )ا یو مکی الْأَيَضُ 
عَم یا ان ھ2 حَشْرْعَلِكَنًا بب )4 [ق:٤-٤٤].‏ 


a‏ م ا 
© إد ڪات لل صي مت إا خم بيع يتا رة © فيلا طكم 


[۱] رواه مسلم (۲۸۵۹). 


الڈُرز التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


و کے +z‏ ریمع 


تف ا و a‏ اک ور یر 4 [يس:١ه .]٥٥-‏ 


أيها العباد: وعلى إثر هذه النفخة الثانية يقوم الناس ويُنشرون من قبورهم 
ل ROS‏ م کہ رو ہے ےد 


و وب لیے الخ : <| يوم تبدل الازش بر اض 


1 71ئ0" 1 


a‏ ل 
ولا أشجارء یومًا كان مقداره خمسين آلف سنة» وماذا يقارن ذلك اليوم بأيام 
الایاصیاطال غعر | لاسان هااا 


أيها العباد: ونی تلك الأرض -أرض المحشر- تدنو الشمس من رؤوس الخلائق 
حتى تكون في دنوّھا وقربها منهم على مقدار میل» روى مسلم في (صحیحه» من 
حديث المقداد بن الأسود َ6 أن النبي يه قال «اكذق امو كوه السناهومة 
الخَلق حَتّی تكُونَ مِنْهُم کُمقدار ميل. فَيَكُونْ النّاسُ عَلی قَذْر أَعْمَالهِمْ 2 الْعَرَّق؛ 
فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إل رُكُبَتَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى 
حَشْوَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلجَامّاء وَأَسَارَرَسُولٌ الله يل بيده إلى فیہ)!''. 
وجاء في الحديث أن الله عَرَيِجَلَ يهرّن ذلك اليوم على أهل الإيمان مع طول مدته 
وفداحة أمره فيكون لهم كما بين صلاتي الظهر والعصر في خفته ويّسره وسهولته. 
أيها العباد: وني القرآن آیات كثيرة تجلَّي للعباد يوم القيامة وتبين لهم أهوالها 
ولعرالها لكيه الاد را سضر انف ایر ديلل لت 6سر آکاست اة 
ذلك اليوم وإيضاح أمره كآنه رأي العين ؛ روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما 


13 ]روه سلم (54): 


0 
ا کس 


2 ا٠  _‏ الؤڈُرز البَهِبّة في الخُطب المنتريّة 44 


ف 


سس 


أن النبي بي قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنَْظْرَ إلى یَؤم القيَامَت كُأَنَّهُ رَأيُ عَيْن هَلِيَهَرَاً: 
اوت كروت 1ن انهاه تارف N‏ نل السوز 
الشلاث -عباد الله- فيها تفصیلات عظيمة لأهوال ذلك اليوم وأحواله» والقرآن 
مشتملٌ في مواضع كثيرة منه بل لا تکاد تق رأ سورةً من القرآن إلا وترى فيها ذكرًا 
لذلك اليوم وشيئًا من تفاصيله. 


أيها العباد: لتكن على ذكر دائم لهذا اليوم العظيم مبدئه ومآل العباد فيه؛ فالمبداً 
نفخة» والمآل إما إلى الجنة أو إلى النار. 


وتأمل سياقًا عظيمًا في القرآن الكريم یجلّي هذا المبدأ والمنتهى» يقول الله عَرَصِجَلٌ 
في آخر سورة الزمر: وَيُقِحَ في اَلصُور فَصَوق مَن في اَلسّمووتِ وَمَن في لأرضٍ إل من 
کا اک نه نِم فيد ری إا هم يام رود 2 َرَت اش بعد دنا ووضع 
الككب ىء اَن والشہدا وی نتم الق وهم لا ظلموت © وو یت کی 

تين کا عیلت وشو آعم يما ناون ا تَسق سن آل ڪا ل كع 
نوكا يحت اوها َكل کم > 0 م ایک زی ون يون کک يلي 


ص ت 


م عب فی و و 0 و09 EON‏ 
رد EE SS‏ متا ١‏ بی وکن حَقَّتَ 2 E‏ 


رص a EE‏ اص سای وس و و 
ےد ےت : وہہ یی 
اليرت اتقو ربكم إلى ET A‏ اف ا ای 


سکم یٹ کر َاَدَخلوما حَللِرينَ a‏ 
رت لقع کا CENO A OES‏ 


E‏ من حول العرين د سےحوں + حم ر د رہم کو ا باق وقلا عمد يه ری لامي 


[۱] رواه الترمذي (۳۳۳۳)ء وأحمد (٦۸۰٥)ء‏ وصححه الألباني في (صحیح الجامع) (5791). 


يها العباد: في ذلك اليوم العظيم يوم يُحشر العباد ویقفون ذلك اليوم العصيب 
العظيم وتدنو منهم الشمس فيفزع الناس طالبين من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند 
الله بأن يبدأ بالجزاء والحساب» وكلما أتوانبيًا اعتذر وأحالهم إلى آخرء إلى أن 
بحيلهم عيسى 5ك إلى محمد بي فيقول: «آنا ٹھا) ويخر ساجدًا تحت عرش 
الرحمنء ويحمد الله بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت» ثم يقول الله له: 
(ارفع واساك ( وسل تعطه ( واشفع تشفع)1' وحينئد یجیء الرب او 
5 ۰۱ 10 0 4 م سر سر سس س2 رھ حر ہر ص ے ب 
للفصل بين العباد طإ كلا إذا دحت الأرض كك د5ا آل وجاء ربك والملك صفا صقا 
59 )4 أي صفوف مطوّقين بالعباد م وی ومين يجَهََمَ 4 [الفجر:٢۳-۲٤]‏ 
المحشر» يقول عََهِاَلتَلَهْوَاَلمَلَخ كما في (صحيح مسلم): «يُؤْتَى بِجَهَنَمَ يَوْمَئذ لها 
شَبكُون اك زمَام» مع کل زمَاج سَبْخُونَ اف مَلث يجْرٌّونها)!! : 

أيها العباد: ما أحوجنا إلى التأمل في تفاصيل يوم القيامة لنستعد لذلك اليوم 
ولنتزود له بخير زاد» عم کان يحوأ لم ریہ فلیعمل عملا صلا ولا يرك بعاد ریہ 


e 


۴ )> [الكهف:١٠١١].‏ 
اللهم أصلح لنا دیننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنیانا التي فيها معاشناء 
وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا ء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( رواه البخاري‎ ]١1 
OA 


لزز التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 

اص كلت رايت أن لا الد الا الله رحد لذ شرف ةر هداد ةا 
عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» فإن من اتقى الله وقاه. 

أيها المؤمنون: إن أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: 

الدرجة الأولى : درجة الإيمان الجازم الذي لا شك فيه ولا ریب؛ وهذه الدرجة 
لا قبول لعمل عامل إلا بهاء فإن الدين يقوم على أصول . منها الإيمان باليوم 
الآخرء ومن كفر بشيء من أصول الإيمان أو شك فيه بطل عمله وحبط: «ز وَمَن 
یمر پالایئن فقد حرط عمله. وهو ف الْأحرَوَ من لسر 4 [المائدة:5] . 

7 رس ت عرس بے و ےکا اھ رص ہی سے روچ 
و قال الله عَرََجَل: خ٣‏ وما مَنَعَهم أن تقبل مِم نفقلتهم إ ١‏ 
سول 4 [التوبة:٤٤]ء‏ فالكفر بالله أو برسوله أو بشيء من أصول الإيمان 


ا 
مم 
0 

1 


وأما الدرجة الثانیۃ عباد الله: فهي درجة الإيمان الراسخ؛ وهي درجة آهل 


الإيمان الكامل» وهم من یستحضرون هذا الأصل العظیم في حرکاتہم وسکناتہم 
وفيما يأتون ويذرون» فهم في كل أعمالهم مشفقين من يوم البعث ويوم اللقاء 
ولهذا حسّنت أعمالهم وطابت قلومهم وزكت أخلاقهم وتنافسوا في رفيع الأعمال 


7 


وطيبها. 


وإنا لنسأل الله عجر أن يوقظ قلوبنا بالإيمان» وأن يجدّد الإيمان في قلوبناء وأن 
يصلح أحوالنا كلهاء وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. 


)]0 0ٌ 0 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» وصفيّه وخليله 
وأمينه على وحيه؛ ومبلغ الناس شرعه» ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
إلا حذرها منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» عإ وَأَتَعُوايَوْما مُرَجَعُوت فيه إلى الو 4 
[البقرة ١:‏ فيه توفية للمرء ء بعمله خيره وشره صالحه وسيئه في كتاب جامع لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال العبد إلا أحصاها ثم يوفى عمله يوم وقوفه بين 
يدي الله عَرَصجَل. 


ھ١٢١٤۷۔‎ ٣-٥ / خطبة جمعة بتاریخ‎ ]١[ 


را ت0ت 


أيها المؤمنون عباد الله: إنَّ من العلوم الضرورية للعبد في هذه الحياة؛ علم الآخرة» 
علم الجزاء والحساب: علم الوقوف بين يدي الله جل في علاه» وما يكون في ذلك 
اليوم من أهوال وأحوال وأمور ينبغي على العبد أن يكون على علم بها ودراية 
ليعد لذلك اليوم عدته ولیھیئ له عمله» ولئلا يندم في موطن لا ينفع فيه الندم: 


م عو و ناض سير و وعم کے سو کی می جن 
١‏ وكرَودواً مرک حير الاد امو وَأَتَعَونِ يتأؤلي لأب 4 [البقرۃ:۱۹۷]. 


أيها المؤمنون عباد الله: وإن من أمور الآخرة نشر دواوين العباد وصحائف 

أعمالهم التي أتت على أعمالهم كلها كتابة فلا تخرم ولا تنقص من عمل المرء 
الذي قدّمه شيئاء بل كل الأعمال تكون مسطرة مدوّنة في كتاب یلقاہ العبد يوم 
القيامة يوم وقوفه بين يدي الله جل في علاه. 


أيها المؤمنون : وهذا الكتاب -كتاب العبد- منشورٌ في هذه الحياة تكتب فيه 
الملائكة أعمال العبد كلهاء فإذا مات العبد طُوي كتابه وطُويت صحيفة عمله» 
فإذا بُعث يوم القيامة تشر له الكتاب ورأى عمله حاضرا وما قدّم في هذه الحياة 
بارزا كما قال الله سبحانهوتعال: ع وَإدَا أأصحفٌ مسرت 4 [التكوير:١٠]‏ أي يوم 
الوقوف بين يدي الله جل في علاه. 


پحصومرو £ سيو عا ر < و ہو سوم وج رر 
٥‏ 


وقال الله تعالی <( ول اسن الزمئه طكيره: فى عنقه- وخر له يوم الْتمَةٍ کتبا 
ad 2 2‏ 7+71 ے7 6 ص مرو موہ کے مغ 4 5 
مله منشوڑا 9 اقرا كنبك كفن َفيك الو يک حًا 4 [الإسراء:1١-5١].‏ 


قال اللحسن البصرى كانه ١:‏ قل عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك)1!, 


.)٥٥٠٤ «تفسير الإمام الطبری۱۷(۷/‎ ]١[ 
عَي این وح نِالتَالٍ ید [ ق: ۱۷ ]» يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك‎ ١ و( تلا الحسن البصري‎ 
ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك فأما الذي عن يمينك فيحفظ‎ 


الڈُرز التهيّة فِي الخٌطب المِنْبَرِيّة 


أيها المؤمنون: وهذا الکتاب الذي يُنشر يوم القيامة يقرؤه كل امرئ سواءً كان 
قارئا أو غير قارئ. 


23 5 و 
معاشر المؤمنين! إن يوم سورس ب سوہ الاعمان ودراويتهاء + فکل 
7ب ضيه 


ا ڑا : <( هدا یھنا :عطق یکم پالحق ناڈ 
سنخ مَاكُسْرٌ تملوَ 4 [الجائیة:۲۹]. 


أيها المؤمنون عباد الله: وفي ذلك اليوم العصيب ينقسم الناس في أمر الكتاب إلى 
قسمين : 

0 قسمٌیلقی كتابه بيمينه فیفرح فرحًا لا نظير له ويسعد سعادةً عظيمة لأن 
تلقی الات بالمين علو السعادة ودليل افرق 


© اسان افزضو یط رت کیم شائام مين وراء هورف کرت 
لهم ونكالًا وفضيحة وخيبة وخسرانا. 

قال الله سْبَحَاَهُوَتعَالَ :ع( ومز تعرضون لا خی منک حاف ا اما من أوق کتیں 
مین مت ۳+ )إن کن آت لکن جيذ © مور ى مکو ار لگا 
في جک عالسة لفطو مها دايَة ا لوأ وریا هنا يما سفند ف الْأباو 00 
واما من أو ق كته بيشمالو- فقول دن لر أو ت ية ا ور أَدْر ما تبیہ ا کہا َم 
لْقَاضيَةَ ال ما غ عن ماله ا) هلك عى مُاطَيِيَة لسر 
RT TO‏ ا E‏ 
صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتی تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا ل اقرا كبك 
کف َفيك اَم عَيِكَ حَسِيبًا ‏ قد عدل -والله - عليك من جعلك حسيب نفسك. 


(علق الإمام ابن كثير يَدْدَنهُ) هذا من حسن كلام الحسن يا4 «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)٥١‏ 


+© الڈُرَز التهِبّة في الخطب المنبريّة - 


OREO,‏ ہصح نا تا کا انا ارس 
ہے کے سے لے تس 0 م ہاب بے جر ے کے پیر ی >6 > > ,> 
يحض عل طعام المشکین ا یس لَه الیم ھا حم ((ع) ول عام إلا من لین 
7 .0( پر ہے 

لكيلو )ہ [الحاقة:۳۷-۱۸]. 


أيها المؤمنون: الناس في هذه الحياة في سير وکدح وعمل» ويوم القيامة يوم 
التوفية والحساب» توفية کل عامل ہما عمل: < لجر اليب نکر یما يلوأ ورف 


مه ل >« وه ےر sS‏ 2 ج ود زی لاع یں 

الین أحسنا بای 4 [النجم:١7] ١‏ لِتَجرّى كل نفس يما َع 4 [طه:6١].‏ 
يقول الله بَركَوتَعَالَ: عم يتأيها الْإنسنُ إنك كايح إلى ريك کدعا فَملقیدِازن) اما من 

ا او ین - کس سح مه کے E‏ ا ل مو ع نض اقب سے 2> کی E‏ 

او کیہ ییو ا فسوف عاسب جساہا ییا ا قب ال اھلوہ مسرورا ا وآما 


مہ مہ سے سے 


من وفك ور وری(ع) وت يذغوا ور )اویل سیوا © کا ن لوہ مترو 
ته طن أن أن يحور ا بک ا ران پو بصيرا 4 [الانشقاق:5-7١].‏ 
ظهره تلوى يده وراء ظهره ويعطى كتابه بہذہ الصفة خزيًا له ونكالاء بخلاف 
المؤمن الذي شرّفه الله في هذه الحياة الدنيا بالإيمان والطاعة وشرّفه يوم القيامة 
بهذا السرور العظيم فيلقى كتابه بيمينه من أمامه في صورةٍ مشرفة وهيئةٍ مفرحة 
مر اله علیتا أجمعين يمثه وكرمه بالأعمال الضالخات والطاعات الزاكيات 
والتوفيق يوم العرض عليه بان نؤتى كتبنا باليمين . 
اللهم لا تخزنا يوم الدين» اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم وأصلح لنا 
شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروہ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والمن والعطاء » أحمده جل في علاه 

حمذًا کی را طا ما رکا فی أحمده شہحاله مد الشاكرية: والنی عليه اء 
الذاکرینَ وأشهد أن ل للا الف هده لا كبريك لس راھد أن هيدا عبد 
ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد : 


عباد الله ات تقواالله تعالی وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة عبد 
یعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وتذكروا دوما الوقوف بین يدي اللہ والجزاء وأھواله 
تعرضون عليه صفا محاسبًا لكم على أعمالكم كلها في يوم الجزاء والحساب. في 
يوم يلقى كل عامل عمله ويوفى حسابه؛ فليعمل المرء لذلك اليوم عملا لايكون 
فيه ندامة بل يكون له فيه الفرح والسرور والسعادة والراحة» وليحذر من التفريط 
والتسويف فإن العاقبة وخيمة والمغبّة جسيمة والخزي عظيم . 

ل اي یو ا پر 


ھ۶ 


الحوض المورودا 


إن اة فوته رسظر وتوب إلبد + وتعزة با من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لەء 
وأشهد أن لا إله إلا اله وحدہ لا شريك له : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بلغ 
الرسالة ء وأدى الأمانة» ونصح الآمة ء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
متا ك الأول ا اة عله وول ها الا رها مجه قارات الله وسلا 


أما بعد: 

أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالی » وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربّه 
يسمعه ويراه. 

واعلموا رعاكم الله أن تقوى الله عَلََجَل هي خيرٌ زادٍ يبلغ إلى رضوان الله » 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤۳۷-٦-۲‏ اه 


C.D 


[البقرة:۱۹۷] 


أيها المؤمنون : إن العبد كلما ازداد علمًا بأمور الآخرة وتفاصيلها فی ضوء ما 
جاء في كتاب الله وسنة نبيه 45 ازداد نصحًا لنفسه واستعدادًا لذلك اليوم العظیم 
بمواقفه وأهواله وشدائده» وما أعد الله مََیْعَالَلزَقكَال فيه لأهل الإيمان من 
المكرمات العظيمة والخيرات العميمة والفضائل التي لا تعد ولا تحصى . 
يها العباد 1سن شندائد ذلك الیوم أن الناس يوم البعث يوم القیاء جو اود 
قفوت عطاف ا اشد هم العطش واشتدت ۔ هم الحاجة إلى الماء في أمر وشدة لم 
يسبق لهم نظيرهاء وهذا العطش الذي يصاحبهم وقيامهم من القبور ينبغي على 
العبد أن يهيئ نفسه له . 


ع 


أرأيتم -أيها المؤمنون- كيف أن الناس يتحسّبون لأمر العطش ويعدون له عدته 
ويخافون من هوله وشدته. لأن العطش لا يُحتمل بل هو مهلكة وأيما مهلكة! 
حوض مورود ألا ما أهنأه! ألا ما أجمله! ألا ما أعظم هناءة من شرب منه شربة 
في عطش شديد! وحاجة ماسة لا يظمأ العبد بعدها أبداء فإذا شرب الماء فيما بعد 
لا یشربه للري ودفع العطش وإنما يشربه للهناءة واللذة. 

أيها المؤمنون : لقد تكاثرت الأحاديث بل تواترت عن نبينا ية في ذكر الحوض 
المورودا'؛ ذكر سعته وحلاوته وطيب رائحته وجمال منظره وبہاء كيزانه وكثرتها 


]تال سیکا العا ع السمی الات الب ر سا اله حاوف حرف قدا لمران ٤‏ 


2 الڈُرز اليِهیّة في الخطب المنبريّة 


لع 


24 


0 -+- ک۶ ا 

ولقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كك نی شأن الحوض المورود رواها عنه 
عَلبَهصَكاوَالسَكامُ جمعٌ من الصحب الكرام يزيد عددهم على الأربعين صحابيًا في 
الصحيحين وغيرهما . 

O‏ ومن هذه الأحاديث -أيها العباد- 7 جو سد حو 


من حديث انس ي وك كه قال : «يَيْنَارَسُولَ ل الله وا دَاتَ يم بَيْنَ أَظْهُرءًا إِذْ َغْمَى إِغْمَا 


م وَهَعَ وَأسَهُ مُتَبَسَمَاء فَقُلْما ا نکھت نشول ا 


5 


ض 5 


سی ھپ ان سے 0 ےس ی 

ہے پر گے کی 0 اڑے اک 7 0 کو 
قال: (نْزَنّث على انما سُورَةٌ ؛فقراً :الو ےہ إِنَا أعطيّئلت 
الحم و ف وا اک شالت هو ا بت 4 تم قَالَ: أتذْرُونَ 


ا ع 


قَال: فَإِنّهُ ټڙ وَعَدَنِيهِ َي عَيَبجَلّ عَلَيْهِ خَيْرْ كَنين هُوَ حَوْصضٌ تَرِدُ عَلَيْه آمتي 
يوم م القَيَامَت» ننه عَدَدْ النجُوم فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُم فَأَقُولٌ: رَبٌ إِنَّهُ من أمّتي. 


عن رسول الله يا أورد البخاري رحمه الله في باب: (في الحوض)ء من كتاب الرقاق من صحيحه 
منها تسعة عشر طريق] من (٥۷٦٥٣۔۳٣٥٣)‏ وذكر الحافظ في (الفتح) أن الصحابة فيها يزيدون على 
خمسين صحاببّاء ذكر خمسة وعشرين منهم نقلاً عن القاضي عیاض وثلاثة نق لعن النووي» وزاد 
عليهما قريب من ذلك» فزادوا على الخمسين صحاببًا (۱۱/ ٦1۸‏ ٤٦٦)ء‏ وأورد الإمامٌ ابن كثير 
في كتاب النهاية أحاديتٌ الحوض عن أكثر من ثلاثين صحاببًا(۲/ »)٠١-۲۹‏ ذكرها بأسانيد الأئمّة 
الذين خرّجوها غالب )(قطف الجنی الداني» (ص١۱۳).‏ 


الذُرَرْ التهِبَّة في الخُطب المِنْبَرِيّة 42 


7 ٗ9 س مت ۷٣‏ ۶ 
فيقول: ما تدری ما أحدث بَعْدَك)[. 


O‏ وروی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص د قال :قال 
رسول اللہ نا ا(حَوضي ميرةه 27 7-07 وَوُوَايَاهُ سَوَاء» وَمَاوُهُ أ اکن هخ الوبق 
وريحۂ اَطَیْبْ من المشك, وَكيرَائُهُ كَنْجُوم السَّمَاء فَمَنْ شرب مِنْهُ فلا يَظْمَاً 


ق 


بَعْدَهُ أبَنَا)1. 


O‏ وروی البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 23 ره قال : قال النبي ہگاڑ: « تي 
فوطغة شن ازس شن هة شان شرف اخ شرت © يفلها َبَدَاه لَيَردَنَ عَلََ 


ہے ںيھ ٢) o‏ 
وبينهم) 


آفوام أَعْرَهُهُمْ وَيَعْرِفُونيء ثم يخَالُ بَيْني 


کان عبن فلت هو ف رض ا عزكية يتل طرتف کا نات 


شكان إن ا افد اکا من ان و لالشلا 


م وک 7 
O‏ وروی البخاري و مسلم عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر 685 قالت: قال رَس سول 
الله وكيا «إِنْ على الحَوٴؤض نت ختے ارهن تدغ ي و خد آفاق توف 
فَأَقُولُ: يَارَبٌ متي ومن أمّتي. 
[١]رواہ‏ مسلم .)٥٥٤(‏ 


.)۲۲۹۹۲( ومسلم‎ )١٦٥۷ رواہ البخاري (ئ‎ ٢[ 
.)۲۲۹۰( رواه البخاري (٣۸٥٦)ء ومسلم‎ ]٣[ 
۰ء‎ ١( مسلم‎ ہاور]٤[‎ 


4 - یی 0 33 ا og‏ ا ہے :2 ما ا ر ت 2 2 
فيُقال: أمَا شَعَرْتَ ما عملوا بَعْدَك؟ وَالله ما بَرِحُوا بَعَدَك يَرْجِعُون على أعقا يِهمخ). 


>1 ا رہ 3 وكا د 8 00007+ و ي کے ا ےم 
قال: فكان ابن أبي مُلَيْكَة وهو من رواة الحديث یَقول: «اللهم إنا تعوذ بك أن 
4ه قو ره 


تَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابنًا أو أن تفْمَنَ عَنْ ويينًا»1". 

أيها المؤمنون: هذه بعض أحاديث النبي بي في ذكر صفة الحوض من حيث 
سعته وعدد كيزانه وحلاوته وطعمه إلى غير ذلك مما ذكر نبينا عَلِتَواضَلةوالشَلف 
يهيئ لذلك اليوم عدته . 

والعدة أيها العباد: لزوم السنة» والتمسك بهدي النبي عليوالصلةوالسلا والبعد 
عن الأهواء والبدع فإنها مردية لأهلها مهلكة لهم في الدنيا والآخرة» وهي من 
أعظم موجبات الحرمان» ومن أعظم أسباب الخذلان. 

أيها المؤمنون عباد الله: لقد جعل الله للعباد في هذه الحياة الدنيا موردًا عذبا 
ومنهلا صافيا؛ ألا وهو سنة النبي الكريم عََدصَلَاهوََلسَلَخء فمن ورد السنة في هذه 
الحياة وكان من أهلها ونہل من معينها أورده الله سبحانه يوم القيامة الحوض 
المورود ليشرب منه شربة هنيئة لا يظماً بعدها أبدا. 

نسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين للزوم 
السنة والتمسك بهاء ونسأله جل في علاه أن يوردنا أجمعين حوض نبينا محمد 
يلك وأن یسقینا مشربًا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه تباركوتعال غفور رحيم. 
[١]رواہ‏ البخاري (٣٥٦)ء‏ ورواه مسلم (۲۲۹۳). 


الڈُرَز البِهیّة في الخٌطب المِنْبَرِيَة "3 


الخطبة الثائیة : 


الحمه لهك ار شيو اة إ۵ ال لومي لقا شب زاف نر تدان سینا 
عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اها بعد ؛ 
عباد اللّه: اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة. 


أيها المؤمنون عباد الله: ومن الأمور التي جديرٌ بالمؤمن أن يُعنى بها في هذا المقام 

-مقام الحوض المورود- أن يكثر من الدعاء والسؤال» سؤال الله جل في علاه مع 

الإلحاح والصدق في الدعاء فإن الله عَرَيَجَلَ لا يخيّب من دعاہ ولا یرد من ناجاہ 
٦۰‏ 1 ر دمع . کیے > کش م ٠1‏ 

وهو القائل جل في علاہ: ۶إ وَفَالَ رَيُکم أدعوف أَسْتَجب لو 4 [غافر: .]٦٤٤‏ 


کے ار 


روى الحاكم في (مستدركه) بإسناد صحيح عن أنس ي قال: NE‏ 
بَعْدِي عَجَائِرٌ ما تُصَلي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَ صَلَاةٌ إلا سَألتٌ رَبها أن يُوردَهَا حَوْصٌ محمد 


n یا‎ 


أيها المؤمنون: ولم يأت في شيء من أحاديث الحوض مع کثرتہا وتواترها أن 
التبئ ڪَليوالصلةوالسَلم يسقي الناس من حوضه بيده صلوات الله وسلامه عليه؛ 
ولهذا فإن من الأخطاء الشائعة قول بعض الناس في دعائهم: [اللهم اسقنا من 
حوض نبيك بيده الشريفة شربة لا نظماً بعدها أبدا]ء فإن هذا ليس في شيء من 
الأحاديث ما يدل عليه» بل جاءت الأحاديث مصرحة بخلافه كما مر معنا في 
بعضها قال عَيَدِاَلسَلَوَاَلمَلَغ: من شرب منه) وذكر كيزانه وأن عددها كعدد نجوم 


[١]رواہ‏ الحاكم في (المستدرك) .)۲٦۰(‏ 


۱ ء» فالأحاديث دلت على أن کل امرئ موفق یکرمہ الله عمجل بالورود يشرب 


منه بنفسه. 


ولهذا عباد الله ينتبغي على العبد المؤمن أن يقيم دعاءه وأن يلح على الله عَلََجَل 
فيه» وی هذا الباب يكثر من الدعاء أن يورده الله و خرص محمد كله وأن 
يسقيه بكيزانه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 


عم يت رك 


وقد صح في الحديث عن نبينا عَبَنَوااصَلاْوَتَكم: «إن لكل نَبِيٍّ حَوْصٌا۷"/ إلا 
أن حوض نبينا عَلَتصَلاةوَالسَكمْ أوسعها وأطيبها وأحلاهاء وهو أكثر الأحواض 
واردا. 

نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من وارديه ومن الشاربين منه بمنّه وكرمه» وأن 
يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يعيذنا من الأهواء المهلكة والبدع 
المردية بمنّه وكرمه. 


0000000 


[ رواه الترمذي (٢٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)۲۱٥٢(‏ 


و * 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي لهء 
راید ات لأزله اھ رسود لا شر رات اتور ايدان مهمد اوور اه 
صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ؛ فإن في تقوى الله خَلّمًا من كل 
أيها المؤمنون عباد الله : في اليوم الآخر مواطن عظيمة يشتد خطبها ويعظم كرا 
ويكبّر هولها ؛ جديرٌ بكل مؤمن أن يستذكرها وأن يقوّي في نفسه الإيمان بها لما 
لذلك من عظيم الأثر عليه في تہذیب سلوكه وإصلاح عمله واجتنابه للظلم ؛ ومن 
ذلكم يا معاشر المؤمنين الميزان الذي يوضع يوم القيامة لوزن الأعمال والذي 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤۳۷-۳-۷‏ ه 


a. مرو‎ 


2ھ 


الڈرَز التهِيّة فِي الخطب المِنبرِيّة 


قد جاء ذكره في كتاب الله وسنة نبيه 4 وفيه إظهار كمال عدل الله جل في علاه 
ويرى كل عامل أعماله كلها ماله وماعليه بوزنٍ هو بوزن مثاقيل الذرا'؟» فيرى 
فيه كل عمله من خير وشر ؛ فجدير بكل مؤمن أن يعد لهذا اليوم عدّته وأنيزن 
أعماله في هذه الحياة استعدادًا وتبيوًا للوزن يوم العرض على الله . 


أيها المؤمنون : وقد ذكر الله عَرَبِجَلَ هذا الميزان في آياتِ عديدة من كتابه سبحانه؛ 
قال الله تعالی: عإ ونع ارين الط ل لیو الْقِيدمَةَ قلا نظام نشی سا ران كات 
کال عو ون کل أت بها وگی ا سیب )4[الأنبیاء:٤۷٦].‏ 


.4 نو رت رج لھ سوم . بح کا عوبر ہے م کے 07 7 

وقال الله عَرَبَجَلٌ:<( والوزن يَوْمَيذٍ لي فمن تَقَلَتَ مويه فأؤلتيك هم الْمَفْلِحُونَ 

رو کت رت تأرنيك A‏ مہ کا کاو بايا يَظِمُونَ 4 
[الأعراف:/-9] . 


ر اہ 2 2-1 2-0 رت ,ر سم الور 


ھ+, | فَإِدَا ْح في الور فلا انا ومین ولا یتساءلوت 

کی كك زرل يك خخ اللي © رن کت مزر وکیا 
ل حيرا شیم ی جم کیش © تلع کم از وخم نکیخرک 4 
[المؤمنون:١ ]٠١ 5-1٠١‏ 


ا فهو في عي رَآضِيَِةَ 
وأما من خقّت موازيمة. ل أن كاوية ال وما أدرنك ما هة ل نار 


١[‏ فائدة: معنی الذرة في القرآن الكريم: 

قال العلامة ابن عثيمين يَْرَنْهُ: «والمراد بالذرة: صغار النمل كما هو معروف» وليس المراد بالذرة: 
الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم» لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة 
في ذلك الوقت: والله عَتَقَجَلَلا یخاطب الناس إلا ہما يفهمون»«تفسير القرآن الكريم» .)٠٠١ /٠١(‏ 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخطب المنبريّة ک٠‏ 


امي 4 [القارعة:7-١١]‏ . 


وقال الله تاركو تكَالَ: م فمن يعمل مشقسال در حيرا رد و هل 


ص 
و 


فتتكال 2س0 [الزلزلة:۸-۷] . 


أيها المؤمنون عباد الله: إنه ميزان حقيقي له كفتان؛ في كفة توضع الحسنات» 
وني كفة توضع السيئات» ويرى فيه العبد وزنًا بمثاقیل الذر لأعماله كلها خيرها 


وشرھا . 
عباد الله : ولقددلٌ القرآن على أهمية تربية النشء على معرفة الميزان والاستعداد 
له ؛ قال الله تعالى فيما ذكره من وصية لقمان الحكيم لابنه: ‏ بجی کہا إن ت 


سم وس 2 


کا کے في صَخْرَقَ أو في اوت أو ف الْأرض يات بها اَن أ 
اطي حَبٌ 4 [لقمان:7١].‏ 


ا 
وقد جاء في السنة ما يدل على عظم كبر الميزان ؛ ففي مستدرك الحاكم عن 
سلمان الفارسي دح أن رسول الله بي قال: ((يُوضَعٌ الميرَانْ یَوْم الْقَیَامَۃ » هَلَوْ 
ورن فيه السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَض لَوَسِعَتْ ٠‏ فَتَقُولُ الملائكمٌ: َا رب مَنْ يَزْنُ هَدَا ؟ 
فَيَقُولُ الله تعالى: لِّنْ شنت مِن خَلْقِي ء فَتَقُولُ الْلَانِكَن: سُبْحَائَكَ ما عَيَدْنَاكَ 
حَق عبادتف))!'!. 

أيها المؤمنون عباد الله : ولقد دلت السنة أن هذا المیزان توزن فيه أعمال العباد 
وتوزن فيه صحائف الأعمال بل ويوزن فيه العامل نفسه : 


[رواہ الحاكم في مستدركه) (۸۷۳۹))ء وصححه الألباني في «السلسة الصحيحة» .)۹٤١(‏ 


+© الذُرَرْ التهِيّة في الخٌطب المِنْبرِيّة 


0 آما وزن الأعمال ؛ فقد جاء في الحديث عن نبينا ي أنه قال: ((كَلِمَتَان 
خْفِيفْتَان على اللْسَانء تَقِيكتَان يك الميرّانء حَبِيبَتَان إلى الرّحمَن؛ کات الله 
وَبِحَمْدِهِ » سُيْحَانَ الله العظیم))!''. 

وفي (صحیح مسلم) أن النبي ب قال: ((وَالْحَمْدُ لله تملا الميرّانَ))1" . 

3 ما وت السيحاكف + اتا عماء ق الس خ13ر اجامه الا تلع ارف غا 

ور ف واچامع ي وعير 
ہے ہد ہج ہہ و دی بحدیث البطاقة 
فيه: ((ضَثوضعُ الشجلاتُ يذ کفۃ وَالبِطَاقَنُ يے كفة ؛ فَطَامَّتِ الاد و 
البِطَاقَت فَلَا يَنْقَل مَع اشم الله سَنْ2))!" . 

0 أما وزن العامل؛ ذذ ففي (الصحیحین) أن النبي وا قال: (( مات اتغل 
رسای جج یس بہو جع رَءُوا طإ فلا 
قم م هم وم افك ا 4 [الكهف: ])1 . 

وجاء في (المسند) وغيره لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقى ابن مسعود 
فقال النبي كَكِِ: ((مِمَّ تضحكون؟)). 


7 نے 5 8 0 2 
قالوا: يا نبي الله من دقة سَافیه . 


[١]رواہ‏ البخاري ))55٠5(‏ ومسلم (5195). 

[۲] رواه مسلم (۲۲۳). 

[۳] رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)٤۳٠١(‏ وأحمد (5445)» وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع» .)۲٦١٥١۷(‏ 

[]رواہ البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵۰). 


فَقَالَ عَيَدِاَلكَلهُرَاَلمَاخ: ((والذي دسي بيده ليما اَنْقَل ے الميرّان من أخد))1'! . 


ا المؤهون عادا جد بك واحدمنا أن و لهذا الميزان عدفه رآت 
يتهياً للوزن بصالح الأعمال وسديد الأقوال » وأن يتجنب المآثم والمظالم . 
يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 5@: ١حَاسِبُوا‏ أنْفْسَكُمْ َبْلَ أن تُحَاسَبُوا 
نی رو ہی رر 255 هه 0 0 الكل تی ہے لا تن 
ورِنوا انفْسکم قبل أن ٹوزنوا ء وتزينوا للعرض الاكِبَرِء يوم تعرضون لا تخفى 
نک خافية)! . 

اللهم يا رب العالمين أصلح لنا الأقوال والأعمال والنيات » وجتبنا يا ربنا 
الخطايا والسيئات » وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الس اا كر اهيف فال 2 ل أشريك لدو اميد أن 
محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده 


[١]رواہ‏ أحمد (۳۹۹۱)ء وهو نی «السلسلة الصحيحة» (۳۱۹۲). 
[]رواہ ابن المبارك في «الزهد) (٣۳۰)ء‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) )۳٤٣٤٣۵۹(‏ وابن أبي الدنيا 
في (محاسبة النفس) (۲). 


3 الڈَز التهِبّة في الخطب المنبريّة 


إلى خير أمور دينه ودنياه . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن التأمل في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بميزان يوم 
القيامة له أثرٌ عظيم جدًا على نفوس العباد في إصلاحها وإقامتها على طاعة الله جل 
في علاه وني البتعد عن المأثم والمظالم » وتأملوافي هذا الباب قصة عجيبة: روى 


الل 


الترمذي في «جامعه» والإمام ای في (مسنده)7'! عن عائشة م E‏ رو 
ا ,70 َقَالَ: 0ف 205 7ت كنار كين كن 


E‏ وو هم 


وَيَحْونويِّنِي وَيَحْصوتَتِي › وَأَشْتْمُهُمْ وَأَضْرِيْهُمْ َكَيْفَ آنا مِنْهُمْ؟». 

فقَال النبي ا (( يحْسَبٌ ما خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وََدَّبُوك وَعقَایْك إِيَاهُمْ؛ فإن 
ڪان عقَابْك إِاُمْ 0-0 كَانَ كَمَافًا لا نَكَ وَلا عَلَيْكَء وَإِنْ كَانَ عَقَابُكَ 
2ںی عة شم فون دروم افش 
ليخ مِنْك الفَضْل)). 

فى الرَّجُلُ فَجَعَلَ يكي وَيَهْتِفْ فَقَالَ رَسُولُ اللہ ككللة: (( 


رع 
ےہ 


21-2 ص و ا 5 24 اک و 5 
5 0 الو اط پور أل الف مَة انع کے بک کر 


ار 
35 


شس > 


فكان لهذه الآية حين تلاها النبي عََدِاَلتَلَهُرََلمَلَخ وقعًا عظيما وأثرًا مباركًا على 
ذلك الرجل فقال: (وَاللو يار سول الله ما اج د لِي وَلَهُمْ سيا حَيْرَا من مُفَارَقتِهِمْ 
E‏ 

أيها المؤمنون عباد الله : إن مثل هذه المحاسبة والوزن للأعمال يثمر ثمرة 


[ رواه الترمذي (٣٦۳۱)ء‏ وأحمد (757101)» وصححه الألباني في ١م‏ حيح الترغيب) (۲۲۹۰). 


فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 

نسأل الله جل في علاه أن يصلح لنا شأننا كله » وأن يصلح لنا ديننا الذي هو 
عصمة آمرنا ء وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ء وأن یصلح لنا آخرتنا التي 
فيها معادناء وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنامن كل شر . 


ھ0 0]) 


و* 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعيئه ونستغفرہ ونتوب إليه» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» وصفيّه وخليله» 
وأمينه على وحيه» ومبلغ الناس شرعه» ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» ولاشرًا 
إلا حا وها تھا قارات الل وسلا عليه وعلى ارس سی 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 

دينه ودنياه» وی تقوى الله َكَل خلّفٌ من كل شيء» وليس من تقوى الله خلف؛ 
وهي: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب اللہ وترك لمعصية الله على نور 
من انث نا غنات الله 


أيها المؤمنون عباد الله: في يوم القيامة أهوالٌ عظام وشدائد جسام ينبغي على كل 


]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۳۷-0-۳ هھ 


ا ات cC.‏ 


مسلم أن يعِدَ لها عدّتہا وأن يهيئ لها زادھا: ۾ وَكَرَّوٌَدُوا کا 
وَأنَعوْنِيتأولي الأب )4 [البقرۃ:۱۹۷]. 

أيها العباد: ومن الأهوال العظام في ذلك الموقف الجسيم موقف -يا معاشر 
المؤمنين- ينبغي أن نہیئ له عدّته من نور الإيمان وضياء الطاعة وحسن الإقبال 
على الله جل في علاه؛ إنه -عباد الله- تلك الظلمة التي يبعثها الله جل يوم 
07ت ياس ار برا ا لي ا 


رس یی سی ال ل ن ي أن النبي اة سكل أَيْنَ 


ع ےو 


کون النّاسُ يَوْمَ تبَدَلُ الأَزْضُ غَيْرَ الْأَرْضٍ وَالسَّمَاوَاتُ؟ 
فَقَالَ صلوات الله وسلامه عليه: 0٤‏ دُونَ الچجشرا!''. 


لبي e‏ الحياة من الإيمان والطاعة 
والعبادة لله جل في علاه. 

وتأملوا -رعاكم الله- هذا القسُْم للأنوار كيف يكون ؟ 

وكيف يكون حظ العباد منه في ذلك الموقف العظيم ؟ 

روى الحاكم في «مستدركه) عن عبد الله بن مسعود دح أن النبي بيا قال: «يجَمَعُ 
الله الاس یَومَ الْقَیَامَۃ ... (إلى أن قال) : فَیْخْطوْنَ ثُورَهُمْ عَلَى قذر أَعْمَالهِمْ؛ َمِنْهُمْ 


[١]رواه‏ مسلم (۴۱۰). 
[۲] شر النووي على مسلم) (۳/ ۲۲۷). 


+۸ الڈُرز التهيّة في الخطب المنبريّة 


نه فاه ا کی جن 1 ا ےو یں سو O RR RS.‏ قب و و یھو ہی E EE‏ اھ 
مَنْ يُغطى نُورَهُ مثل الجبّل بَيْنَ يَدَيْهِء وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْطى دُورَه فؤق ذلك» وَمِنْهُمْ 


4 
4 


رڈ ےہ لاا سا رھک ا شن ور و ور اق او و وف ف ا 7 2 
مَنْ يُغْطى نُورَهُ مثل النخلة بِيَمِينِهِ» وَمِنْهُمْ مَنْ يُغطى دُون ذلك بیّمینہ؛ حَنَى 
ےت و 7 99 ATEN E‏ و 7 رت 45 کو 
يَكُونَ آخژ ذلك مَنْ يُعْطَى تُورَهُ عَل إِبْهَام قدّمه؛ يُضيءُ مَرَّةَ وَيُطْفِيٌ مَرَةَ فَِدَا 
2 ےت و - و 7 

أَضَاءَ قدمَ قَدَمَهُء وَإِذا طفی قَامَ . 


ی گی ا ا اک ا گنا نشي کی فزت كال قال 
اٺجُوا على قذر نُوركُمْ هَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ ڪَانْقَصَاض الكؤڪَب» وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْرُ 
ڪَالطزف وَمِنْهُمْ مَنْيَمُْرُ ڪَالريح» وَمِنْهُمْ مَن یَمُرُ كَسَدَ الرّحْلٍ وَيَزمُل رَمَلا 
فَيَمُرُونَ عَل قذْر أَعْمَالهم, حَدَ حَتّی يَمُوَانَّدِي دُوژه عَلی إِبْهَام قَدَمِهِ یر یَدَا وَيُعَلَقُ 
ا م سے موس مو سو ا 
فاقوا الحَمْدُ لله الذي تَجَانَا مِنْكَ بَعْدَ إِذ رَأَيْنَاكَ د فَمَدْ أَعْطَانًا الله مَا لم يُغْطٍ 


١1د‎ - 0 


َلْعْرُورِ 4 [آل عمران:۱۸۵] . 


أيها المؤمنون عباد الله: وقد ذكر الله سبحانه هذا القْسُم للأنوار في سورتين من 
القرآن: (الحديد) و(التحریم). 


0 وام ` 2 و کے 5 ل کے وہر سد 

قال الله عل : 1 دوم تری امن دلوتت ينعن وش بآ دم ويا يۈر شک 
اک 3 کس 2 ا ا ی ا ررر ار عو صجوہ ور 
ده 6 می جار حر فا أ کت اش 7 يوم يفول 7 


وا 


4 و ميو 270 507 e‏ 2 ای ل ددجو 


[١]رواه‏ الحاكم (۸۷۵۱). 


1 


الدَُْ البَهِيّة في الطب المِنْبريّة 42 


01 


عي وم ل وو صمل 2 اه و رن صحصے ود و سوم 72 د و هر ے کر ع 
شر لا بے اکا ونان زرين خر اتاج ا تادوم الع نکن مک قالوا بك و2251 
SL‏ مح عہ پا کے 


وح کے و ان رق مه و چو کے 22 ہہ كوو 7 7 يد 
فلنتم أنفسكم ونرنصح وارتدسم ورد الما ی جا أ الله وعرکم باه العرور 00 


ےا سح صد عد 
کا ےر > 2۸ 7۶7 ج6 02م 7 2 عم حو کے ہُو ھ۶ م مج > 9 کے عي م ر و 
فاليوم لا يۇخ م: فدية ولامِن الذي کرو مأونکم التار ھی مول ويش المصِير 4 


۔ 


.] ٥-۱١ [الحدید:‎ 


5 ا قوع و او کے مہو روہ صے ي کے ہہ رک > 
وقال الله سبحانه وتعا یی : 5 ٦‏ ا الذزتءامنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسوا رب 2 


7 
وک د 2 1 027 2 موه > ا ےب کت 2 و2 و اشن +1 
کر عنم ساي کم وبڏ خلڪُمَ جت ری من تھا آلاٹھدر بوم لا ری الله 
یب ہے ہو٥‏ ۔ہو ووو رور ہم 7 ا كوس ہد میں سک > کس و رر 
الى والذين ءامنوا معة, توزهم پس م ایدیم وَيأْتَمْنبٌ يقولون رتا چم لنا نورنا 


ررس 2 


وَأَغْفِرَ لا إِنّكَ َل كل سَْءِ مَرِيدٌ 4 [التحريم:۸] . 


اللهم يارب العالمين اللهم يارحمن يا رحیم أتمم لنا نورنا أجمعين بالإيمان 
والطاعة وخسن الإقبال يا رب العالمين» اللهم وأعذنا يا ربنامن ظلمات الجهل 
رالضاال رالٹرابھدرامتتا الك صراطا سيا 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروہ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله كيرا وأشيك آن لا إله الا ا لو لا شريك لف وأشهك أن محمد 
عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


3 الكُرزُ البِهیّة في الخطب المنبريّة 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى» وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة من یعلمٌ أن ربّه يسمعه ويراه. 
أيها المؤمنون عباد الله: والنور e‏ 
الدنیا والآخرة» ومنل يحل الہ له وبا فما لم ین ور 4 [النور:٠15»‏ ولهذا -ي 
معاشر المؤمنين- يحتاج هذا المقام ؛مقام تحصيل النور ونيله» إلى أمرين 
عظيمين ومطلبين جسيمين: 

0 الأول عباد الله: الإقبال على الله بالدعاء؛ فإن النور منة الله على من شاء من 
عباده» ولهذا جاء في (الصحیحین) من حديث ابن عباس د6 في قصة مبيته ليلة 
عند رسول الله ب فذكر ص من دعاء النبي 4 أنه كان يقول: (اللیُمٌ اجْعَل يذ 
قبي تُورًا و بَصَرِي نُورًا َے سَمْعِي تُورًاء وَعَنْ يَمِيني تُوڑا ء وَعَنْ يَسَارِي ثُورًاء 


ا E‏ ا تھے € 020 گے کے 2 گے و ھی ہے 2 ]1١[‏ 
وَفوقِي نورّاء وتحتّي ٹوڑاء وَآمَامي نورّاء وخلفي نورّاء وعظم لي نورًا) 1 


بدا اعظمها من و 

[]رواہ البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ورواه مسلم .)۷٦۴(‏ 

قال قا سدالر افو عبد السوو ار سا الد رڈ الات ياد على مشروعية قرول 
هذا الاعناء غند ارگ إلى السجد رکل سول 880064 بان يجعل النووق كل ذراقه الظاهرة 
والباطنة» وأن يجعله محيط] به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته نوراًء وهذا مناسبٌ غاية 
المناسبة مع ما ثبت في (صحیح مسلم) (برقم ۲۲۳) أنَّه وا قال: «والصَّلاةٌ تُوراء فالصلاة نوڑ 
للمؤمن في دنياه وني قبره وني الآخرة» وني حديث آخر قال عَلَتصَكاُوََلتَكه: «مَن حافظ عليها كانت 
له نورا وبُرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم بُحافظ عليها لّم يكن له نور ولا بُرهان ولا نجاةٌ يوم 
القيامة» رواه أحمد (۲/ ۹٦۱)ء‏ فكان في غاية المناسبة وتمام الحسن والمسلمٌ متجة إلى المسجد 
لأداء هذه الصلاة التي هي نور للمؤمن أن يسأل الله أن يُعظِمَ حظّه من النور في جسمه کل وأن 
يجعله محيط] به من جميع جوانبه )«فقه الأدعية والأذكار) (۱۱۸/۳). 


0 والأمر الآخر عباد الله: مجاهدة النفس على لزوم نور الإيمان والطاعة 
والمحافظة على العبادة» فإن حظ العباد من النور يوم القيامة بحسب حظهم في 
هذه الحياة الدنيا من نور الإيمان والأعمال الصالحات"'. 


اللهم أصلح لنا أجمعين شأننا كله» اللهم أصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو 
عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها 
معادناء واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. 


)]0 1 


وعلمه نور ومشيته من الناس نور» وكلامه نورء ومصيره إلى نور)(شفاء العلیل) .)٠٠١(‏ 


الحمد لله رب العا لمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضین؛ 


7 
5 


۶ ع 2 ,2 و و 2 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصفيه وخليله» المبعوث رحمة للعالمین وقدوة 


أما بعد: 


0 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى ربكم وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن 
ربه يسمځه ويراه. وتقوى الله جَزَوَكَكَا هي خير زادٍ يبلغ إلى رضوان الله قال الله تعالى: 

خی" ےک 29 زور افك ع معدب وج 5 2 ہم >ھ 
۾ وكرودوا کت حبر أَلزَا د لتقو وأَتَفُونِيكأؤلي أل [البقرة:۱۹۷]. 

أيها المؤمنون: موطن نجاة لا مثيل له» وفوز لا نظير له -ألهم الله قلوبنا أجمعين 
حسن الاستعداد له- ؛ إنه يا معاشر العباد موطن الزحزحة من النار. 


]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۱٤۳۷-0-۷‏ ھ 


Cc. ات‎ 


ہے > .0 


ا ر صص ‏ سم 0 27 1 
علاہ: 275 و يل الیکا ك3 فعّد فاز ما 00 الد 
الْغْرُور 4 [آل عمران:۱۸۵] 3 


أيها العباد : إن هذه الزحزحة نجاة لا مثيل لها وفورٌ لا نظير له لاسيما -أيها 
المؤمن- أن من وراء هذه الزحزحة خطبًا عظيمًا ونبئًا جسيما؛ تأملوا في ذلك قول 


اللہ جل في علاہ: عم وَإِن منکر لا واردھا کان علق رَيْقَ سنا مقا © کم سی ان 

تقر ویک هباي © 4 [مريم] . 

الخطب عباد الله: أن لا نجاة ولا فوز ولا دخول للجنة إلا بالعبور من فوق 

صراط ينصب يوم القيامة على متن جهنم» وقد فسّر النبي عَلَنْهااصَلهْوَالسَامُ ورود 

النار في هذه الآية بالعبور من فوق الصراط» روى الإمام مسلم في كتابه (الصحیح) 
عق ؛ 


يََهُ أن النبي پا قال : ١لأَيَدْخُلٌ‏ النَار إِنْ شَاءَ الله مِنْ اَضضحَاپ 


اة اخ الذينَ بَايَعُوا تَحُتهًا). 


من حديث جابر وة 


قالت: بَلی يا رسوا سُولٌ الله 
فَانْتَهَرَهَا. 


َقَانَتَ حَفْصَمُ: <( وَإِن منک إلا وارذهًا ). 


2 3ے 2 2 و سج و 0 ےی مس وو 2 00 
فَعَال النَبيُ - كلا -: « قد قال الله عمل + ثم تی الزين انقواً ونذر الظيلييت 


[1]روادسلم(۲۱۹۹), 


3 الڈُرَز البَهیّة في الخطب المِنبرِيّة 


أدق من الشعر وأحد من السيف» يؤمر الناس في ذلك اليوم العظيم بالمرور من 
فوق ذلكم الصراطء ويكون الناس في مرورهم وسيرهم متفاوتين تفاوتا عظيما؛ 


و 3 


النبى ب قال : «ثمً يُضْرَبُ الجسْز عَلی جَهَنَمَ) قیل: (يَا رَسُولٌ الله وَمَا الجسژ؟) 
0.22 وج ھ 0 3 E‏ لے 6 ا کے ج42 2 کک يه 
قال: (ذحص مزلت فيه خطاطيف وَكلالِيبُ وحسَك تكون بنجد فيها 

EC. ONES EEG SE‏ سو مور E‏ موس جد کے 

شویکہ يقال لها السعدان» فیّمُر الؤمنون كطرّف العَینء وَكاليرق» وڪالريح» 

وَکالطی وَكَأَجَاوِيدِ الخَيْل والرٌکاپ؛ فَنَاج مُّلغ؛ وَمِخَدُوشٌ مُزسّل: 


وَمَکُدُوش ب2 تار جَھَتمَ)''. 


5 اك ای 3 ٥‏ ر کے 54 32 ٥‏ 0 2 
زاد (مسلم)؛ قال أبو سعيد ذَليَكه: « بلغي أن الجِسْرٌ ادق مِنَ الشعْرَةٍ وَأَحَدَ مِنَ 


السا 

وقد قشم النبي عََهِاَلضَلاكوَلمَكَخ الناس في هذه النجاة من عدمها إلى أقسام ثلاثة: 
ناج مسلم لا يصيبه شيء أصلا. 

ومخدوش مرسل؛ أي ناج من النار لکن يصيبه ما يصيبه. 

ومكدوسٌ في نار جهنم عيادًا بالله مَارَكَوَتعَال من ذلك . 

أيها المؤمنون: إن كل مؤمن يتأمل في هذه النصوص يكون على يقين لا شك فيه 
ولاريب من هذا الورود على نار جهنم» لكنه في شك من النجاة. 


[١]رواہ‏ البخاري »)۷٤٤٩(‏ ومسلم (۱۸۳). 


الس سر العدير آبھا العياد ات بعد لهذا المرطه عه 


ون تھا له زاده؟ 


وأن يل العبد في هذه الحياة على الله جل نی علاه أن يجعله من الناجين الفائزین؟ 
وهو سبحانه لا ر يخيّتٌ من دعاه ولا يرد من ناجاه. 
أيها المؤمنون: كم هو عظيمٌ بالمرء أن يكون مستحضرًا لهذا الصراط مستذکرا 
لهذا المرور حتی يكون في ذلك حفرًا له على فعل الخيرات واجتناب الموبقات 
المهلكات؛ روى عبد الله بن المبارك في كتابه «الزهد» وغيره ؛ لما نزلت هذه الآية 
« تلمك جج aA‏ مس رت 
انقطعت عبرته قال: «يا أهلاه ما الذي أبكاكم؟). 


قالوا: لا ندري ولكن رأيناك بكيت فبكينا. 


قال: «إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عَرَبِجَلَ أني وارد النار ولم 
بت أن ضاف ر عدي فذلك الذي اكان 


هكذا قال عبد الله بن رواحة د6 الصحابي الجليل فما عسى حالنا أن تكون 
أيها العباد!!. 


نعم أيها المؤمنون: لابد من إقبال صادق على الله وإلحاح عليه بالدعاء وبذلِ 
لأسباب النجاة والفوزيوم لقاء الله. 


[1] رواه ابن المبارك في «الزهد» .)۳۰۹٣,(‏ 


أسأل الله عجر بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من الناجين 
من الداخلين . 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 

الخحمد لل كرا رایت أن لأ إله لة الترحت لأ رك لفو وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى. 

عباد الله: لقد نصب الله جَزَّوَبَكَا للعباد في هذه الحياة صراطًا مستقيما وسبيلًا 
مو سار ری وريه رجات ماي ال شور 
5 ہے سی یں فک ےھ کہ یر AO‏ 7مہ ہ ہے ےے سارح ر ہے صد 
صرطی مستقیما فاتیعوہ ولا تنیعوا السيل فنفرق بكم عن سیل ذلِكم وص 
00 ہے 424 e‏ / 7 
7 تَتَقُونَ 1 4 [الأنعام] . 

أيها العباد: وعلى قدر لزوم العبد لهذا الصراط وسيره عليه سرعةً وبطئا ثبانًا 
واستقامة تكون حاله يوم القيامة على الصراط الذي ينصب على متن جھنم؛ 


أبطؤهم هناك ومن نكب على الصراط تكب يوم القيامة فكان والعياذ بالله من 


عباد الله : وكما أن الصراط عليه کلالیب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم» 
فإن في هذه الدنيا خطاطيف متنوعة تخطف الناس عن الصراط المستقيم وهي 
الشبهات والشهوات» فمن خطفته كلاليب الدنيا بشهواتها وشبهاتها كان عرضة 
يوم القيامة لأن تخطفه الكلاليب التي على جنبتي الصراط يوم القيامة . 


آ0 0 0]) 


الفوز الحقيقي"" 


و* 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لەء ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ لا رب سواہ ولا معبود بحق إلا هو سبحانه 


وتعالی» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلّغ 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 


دينه ودنياه. 


7 ۶ ۰ 
عباد الله: يجري حديث في بعض مجالس الناس عن الفوز وعن الفائزین وعن 
أسباب الفوز» وعن من فاز ومن هم الفائزون» كلمة تتردد في بعض المجالس 


١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤١١-۱۱-۱۲‏ ه 


a. ارو‎ 


وہنحصر الفهم عن الفوز وعن معانيه لدى بعض الأفھام في تع زائلة وأمور فائیہ 
فهناك حدیثٌ عن فوز في مسابقاتٍ تجارية» وعن فوز في مبارياتٍ رياضية» وعن 


فوز فی تعاملاتٍ محرمة كالقمار والميسرء وهكذا تتنوع الأحاديث عن الفوز 
وعن ماهيّته وحقيقته وعن مجالاته وعن أسبابه» ويغيب عباد الله عن أذهان كثير 
من الناس الفوز العظيم عند لقاء رب العالمین؛ الفوز برضا الله والنجاة من عذابه 
والفوز بجنته» يغيب هذا المعنى - عباد الله - عن كثير من الأذهان نی انہماك في 
متع الدنيا وملذاتہا وشھواتہاء والواجب عباد الله على كل مسلم أن يكون دائ 
متذکراً الفوز الأكبر والفوز العظيم والفوز المبين عندما يلقى الله تبَاركَوتعَالَه وأن 
لا تغرہ هذه الحياة عن الفوز الحقيقي والنعيم الأبدي والنعيم المقيم يوم لقاء الله. 
وتأمل ےتور رہ سے اھ العظيم 
وحقيقته؛ يقول اللہ عَرَكجَلَّ: م کل میں ایق ا ا 
EA‏ فقن عن الكار كيدل ا ا وا ا ا ا 
َلْعْرُورِ 4 [آل عمران:۱۸۵]. 


هاهنا عباد الله مقام الفائزين الرابحين الذين يمن الله عليهم بالفوز الحقيقي 
الأكبر العظے!'. 


إن الفوز - عباد الله - نجاة من مرهوب وتحصيل لمرغوب» وهذان يجتمعان 
للمؤمنين أهل الجنة ؛ ينجيهم الله تَارَكَوَتعَالمن النار ويمنٌ عليهم بالفوز بدخول 


ذا 


]١1[‏ قال الإمام الشوكاني يَدْرَنه: « وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوزيقاربه؛ فإن كل فوز وإن 
كان بجميع المطالب دون الجنة ليس بشيء بالنسبة إليهاء اللهم لا فوز إلا فوز الآخرة» ولا عيش إلا 
عيشهاء ولا نعيم إلا نعيمها ١)‏ فتح القدير) .)6١7 /١(‏ 


3 الڈُرز البَهیّة في الخطب المِنبرِيّة 


الجنة وهذا هو حقيقة الفوز - عباد الله - نجاة من مرهوب وتحصيل لمرغوب؛ 
وأك مرهوب أعتلو دو النار!! نی یس و (ام E‏ 


ي یں ےہ 


عن EE‏ َد قا ؛ هذا هو ميدان الفوز حق وصدقاء نجاة من 


ہ 


كان الله عذاتہء رئا وه ومةه 


ولهذا - عباد الله - ينبغي لكل واحدِ منا أن يتذكر هذا الموقف العظيم وکلنا 
صائر إليه» جاء في (صحیح مسلم» -و قِف متأملاً رعاك الله - من حديث أبي 
سعيد الخدري 423 أن النبي للا قال: اخ يكرة رر وسر و 
القيامة- وَتَحَل الشَّمَاعَةٌ وَيَقُونُونَ: اللَّهُمَ سَلَمْ سَلَّمْ قيل يا رَسُولَ اله وما الجْسْرْ ؟ 
قال : دَخشّ مزل فيه خَطّاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْد فِيهَا شُوَيْكَدٌ 
يُقَالُ لها السَّعْدَانْ فَيْمُرُ الْؤْمِنُونَ -أي يمرون من على هذا الصراط - كَطَّرْفٍ 
الْعَژن؛ وَكَلْبَرْق؛ وَكَالرّيح؛ وَكَالطّيْن وَكَأَجَاوید الحَیْلِ؛ وَالرڪاب؛ فَنَاج 


فتف ومحدوش سن وَمَكْدُوسُ نے تار جَھَتمَا''. 


تأمل هذا الموقف - رعاك الله - وأنت صائرٌ إليه لا محالة؛ والناس على هذا 
الصراط أقسام ثلاثة حدّدها رسول الله ك وهاهنا يبرز الفائزون حقاً وصدقا. 
تأمل هذه الأقسام الثلاثة ء وتأمل - رعاك الله - مرور الناس على هذا الصراط 
المنصوب على متن جهنم وتخيل - رعاك الله - حالك وأنت على هذا الصراط 
الذي جاء في بعض الأحاديث أنه أدق من الشعر» تأمل وقد وضعتٌ قدمك اليمنى 
علبهوييق فيك الثائن ومن خلفك: ناج E‏ مُرْسَلُ» وَمُكْردسٌ 


[]رواہ مسلم (۱۸۳). 


سیت ا 


المرور عليه کالب رق وکالریح وكأجاويد الخيل ؛ يمرون مرورا على قدر تفاوتہم 
في الأعمال في هذه الحياة» يمرون مروراً على قدر تباينهم في طاعة الله عَرَجَجَلّ في 
هذه الحاةا'. 


بی و جو ےد یب إلى هذا ور الله تعالى: 


(١‏ وان کر لا ارا 4 یعنی جهنم وَِن نکر للا وارڈھا ان عل رك حًا 
مَفَضیا ا(7 E‏ الوا وت یت ا 4 [مریم:۷۲-۷۱]. 


می سے و 


تأمل في هذا المقام العظيم وتفكر في الفوز الحقيقي العظيم عند لقاء الله 


3 قال الإمام ابن القيم يذلثه: وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم» وعلى قدر سيره 
على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالطرف» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من يمشي 
مشياء ومنهم من يحبوا حبواء ومنهم المخدوش المسلم» ومنهم المكردس في النار» فلينظر العبد 
سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة <( جَرآء واا 4 » <( مل مرو إل 
ما کشر نوه د 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقیم فإنها الكلاليب التي 
بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه؛ فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك ۶ 


2 


و وف ت بو ليد 4 ۴ مدارج السالكين» (17/1). 


تباركوتعا» وتفكر فی هذه الأصناف الثلاثة: 

. (ناج مُْمَلم » : أي من النار‎ -١ 

١ -١‏ وَمحَدُوش مُرْسَل » : أي أنه يصيبه من النار ما يصيبه من خدش ولفح 

۳- وآخر - حمانا الله وحماكم ووقانا ووقاكم ونجانا ونجاكم - مکردش على 

اللهم أجرنا من النار» اللهم أجرنا من النارء اللهم أجرنا من النار. 

وإذا قلت - أيها المؤمن - ما هي صفات هؤلاء الفائزين ؟ 

وما هي أعمالهم التي نالوا بها هذا الفوز العظيم ؟ 

تجد الجواب في كتاب الله عَرَبَجَلَ؛ِ بل تجده في آية واحدة في القرآن حصرت لك 

أسباب الفوز والغنيمة» يقول الله تعالى في سورة النور: <( ومن يطِع الله ورسولة. 
ے۔ 2 

سر کے رس صا کی کے و 2 4 

وخش الله وب ي فأولتيك هم الْفايزُونَ 4 [الٹور:٥٥].‏ 

إنها صفات أربعة إذا اجتمعت في العبد كان من الفائزين: طاعة اللہ وطاعة 

رسوله کا وخشية الله والوقوف بين يديه سُبْحَانَهُوَتَعَالَ وتقوى الله جَزَوَجَلَا بالبعد 

عن المعاصي والآثام؛ فمن كان بہذا الوصف وعلى هذه الحال فإنه - عباد الله - 


يكون من الفائزين كما أخبر الله بذلك. 


ثم تذكر - عبد الله - حال المؤمنين الفائزین ماذا لهم بعد نجاتهم من النار 


ر م I‏ کک کر کک ا یح کا 
يقول الله تعالی: اا لمق مار اع حدابق اعت )کواب ارا )اسا ماقا 
)ا لا مسمعوت يها لخوا ولا کڈ ا) جر ین ریک عََا ساب 4 [النباً:٣-٣٥]‏ 


ما أعظمها من حال وما أطيبه من مآل !! فكهم الله عََجَلَ وأجارهم من النار 
فجازوا الصراط وتعدّوه» ثم أمامهم الجنة فيها هذا النعيم المقيم» فتفكر في هذا 
المقام وأهل الجنة يدخلون الجنة مع با ها فائزین أعظم فوز نائلين أعظم غنيمة» 
وتفکر في حالك ومآلك في هذا المقام العظيم: < يوم َى المؤمِنیَ وَالَمزمتَّتِ َنَم 
E‏ کروی AE BETE‏ 


الَعظِمُ 4 [الحديد:؟١].‏ 


ق ر ر ق ا 


وا تال ان الِب امبو وعيو ااصلحت کم نٹ رى من تحیہا لحار ديك 
لور الجر )4 [البروج:١١]‏ . 

تأمل هذه المعاني ولا تشغلك - رعاك الله - مُتع الدنيا عن الفوز الحقيقي عندما 
تلقى الله جَنَّوكَكا. 

أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أجمعين من الفائزين حقا 
الناجين صدقاء وأن يوفقنا لطاعته ولنيل رضاه» وأن يهدينا إليه صراطاً مستقيما؛ 
إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعيم الوكيل . 


الذُرَرُ البَهَیّة في الخُطب المِنبرِيّة 


الخطبة الثائیة : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد: 


عباد الله اتقوا الله تعالى» واعلموا أننا في هذه الحياة في دار ممرّ ولسنا في دار بقاء 


وسننتقل من هذه الدار الفانية إلى دار الخلود والبقاء: ع ولك الدار الأخرة لھی 


3 
رو و کک ہے ۸ر٥‏ ےو ہو 


الْحِوَان لو كا نوأ يَمَلَمُورت )4 [العنکبوت:٦٤٦].‏ 


وفي تلك الدار - عباد الله - يجد أهل الإيمان النعيم المقيم والفوز العظيم» في 
تلك الدار - عباد الله - ينجو أهل الإيمان من سخط الله وعقابه» وأما المعرضون 
عن اللہ وعن دينه وعن طاعته فشأنهم كما قال الله: طإ فلا 2 بِمَفَارَو مَنَ 


۳ ۰ 


اک ي مر 


۰ ۱ ع 3 ع ع 
لْعَدَابِ 4 [آل عمران:۱۸۸]؛ ولهذا عباد الله ينبغي أن تشغل أذهاننا ون تتفکر 
عقولنا في هذا الفوز العظيم؛ الفوز بالنجاة من النار والفوز بدخول الجنة» وأن 
يكون المؤمن دائم] وأبداً في كل أيامه ولياليه مُتَدَكّراً لهذا المقام العظيم» آخذاً 
بالأسباب التي يكون بها نجاته من سخط الله وعقابه وفوزه بجنته ونعیمه» سائلا 
الله جَزَّوجَلَا الكريم من فضله؛ وقد جاء في حديث صحيح أن النبي و قال: ١مَنْ‏ 
سآن اله اة خاات هرات كاتك ابح ادكه اَاخلة حه ون تجار من 
الثار كلا مَرَات قَانَتٌ الثاؤ: الله أَجِرْهُ من الثار 114!. 

[رواہ الترمذي (۷۲٥۲)ء‏ والنسائي »)207١1(‏ وابن ماجه (5750)» وصححه الألباني في اصحیح 
الجامع) (571/6). 


الذُرَرُ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


فيكون المؤمن في کل أيامه يسأل الله عمجل دخول الجنة والنجاة من النار» ويأخذ 
بأسباب دخول الجنة وأسباب النجاة من النار. 


أعاننا الله وإياكم» وهدانا وهداكم» ووفقنا أجمعين لكل خير. 


)]0 0 


وفريق في السعيرا" 


إنالعنة ف تح وة ور وتوت ات ونرد با مون شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لە ء ومن يضلل فلا هادي لهء 


واشیة أن ۵۹۳7ء الو لا سراف لہ مر د ادمتعم اعد ورس ا 
وصفبّه وخليله» وأمينه على وحيه » ومبلّعْ الناس شرعه ؛ فصلوات الله وسلامه 


أما نعل 
أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاہ ء وأرشده إلى 
خير أموردينه ودنياه . 


أيها المؤمنون عباد الله : فریقان جاء الحديث عنهما في مواضع عديدةٍ من القرآن 
بذكر أعمال وأوصاف كل منهما ؛ جديرٌ بالمؤمن أن يتأمل في آيات القرآن الكريم 


[١]خطبة‏ جمعة بتاریخ / ۱٤۳۳-۸-۲‏ ه 


رو ت0ت 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


المشتملة على أوصاف الفريقين وأعمال الفريقين ومآل الفريقين » لاسيما - عباد 
الله - وقد انصرفت أذهان كثير من الناس في هذا الزمن عند الحديث عن الفريق 
أو الفِرّق إلى أمور هي لعب وهزل » وإذا قيل مع فريق مَن ؟ أو نحو ذلك لم 
تنصرف الأذهان إلا إلى ذلك النوع من اللعب واللهو . 


جدير بنا أمة الإسلام أن نہتدي بہدایات القرآن وأن نتأمل في الفريقين اللذیْن 
جاء الحديث عنهما في مواضع عديدة من کتاب الله جلو 


عباد الله : إن اله يلوك قسَمَ الناس إلى فريقين : فريق من عليهم بالهداية وشرح 
غيّهم يعمهون وني باطلهم يتقلبون وعن طاعة رهم وعبادته سبحانه معرضون ء 


گ2 سے عه عد yg‏ 
١‏ 


قال الله تعالى: <( فیا هَدَى وَفْرِيفًا حى عَلَتِيِم الصَلْلَة 4 [الأعراف: ]١١‏ . 

عباد اللہ 3 ولقد بعث اللہ أنبياءه ورسله وأصفياءه دعاةً ال الایمان والحق 
والھدی » ونباة عن الكفر والباطل والردی ؛ وانقسم الناس تجاه دعوة النبيين إلى 
٠.‏ َه ل رر کے ےم ہے م وري وی >> - ار رھ > سا 1 
فريقين» قال الله تعالى: <( وَلْمَدَ بعتا ف کل مت رسوا أب أعَبدُوأ الله وَاجَتَنبوا 


> 
2 


ض 2 رک سر ہے ہم ددا «هو م 5-007 رم صم 4 
الت تی تن مق الله ا ن ت مار اہ واا 
مهم 1 


ہی خب عم علو صرجےسہ 


وقال الله تماركوتعال: ج وَلَقَد أَرسَلنَآإِلَ َم لاهم یکا 
فيان يَختصِمُورت + [النمل:10] أي: فريقٌ قبل دعوة النبيين وآمن بہمء وفريق 
أبى ذلك ولم يرضّ لنفسه إلا الكفر طريقا؛ ثم هم كما وصف الله <إ عختصموت 4 
آو اك كزين راصي ا ا ہاب موقن ريف ال قاف تررق 
أهل الباطل» فريق أهل الكفر والضلال - العجب بحضاراتهم والاغترار بدنياهم 


1 س3 ہرم 


أن اعبدوا 


3 الكُرَزُ البِهیّة في الخطب المنبريّة 


5 


ويجعلون ذلك مقياسً على أ حقیتھم 


وتأمل في هذا قول الله تعالى: ج وَإدا نل عله ءاہتنا يست قال الین كفَروأ لين 
عور صم جو 0 


ا أى الْمرِيقَينِ سی Tea‏ 4 [مريم .[vT:‏ 


رج ر سوب تچ ہی ود یف 
ہے ےا سر کا 


عندكم منها شيء؛ ١‏ ى الفِيقَینِ حير مَقَاما وَاَحَسن نوا )!! 


ونسي هؤلاء أن ما يتحدثون عنه وما جعلوه مقياس] إنما هو حطامٌ زائل ومتاعٌ 


فانء ولهذا قال الله تعالى في الآبة التي تلي هذه الآية: <( وَكِأَهُلا لهم من رن 
هم لَحَسن اننا ورا 4)۳ . 


أيها المؤمنون عباد الله : وني حديث القرآن عن الفريقين ضرب الرب جلو 
بر یج کر رو شف 
عإ مکل المِِيفَیِنِ ۽ كا لأقى ولا لاو وير وألسّميع 4ء تأمل في هاتين الحالتين: 
۱إ هَل يَسْمَوَِانٍ مكلا ألا بذكو 4 [هود:؛ ؟] أي: لا يستوي أهل الإيمان بما 
عندهم من بصيرة ونور وهداية وضياء » وأهل الکفر الذين هم في عماية وضلالِ 


وغواية وصدود . 


أيها المؤمنون عباد الله: ومن هدايات القرآن وبياناته العظيمة لحال الفريقين 
ذِکر المآلات؛ مآل هؤلاء ومآل ھؤلاءء وهو مقامٌ جدير بالعناية والتأملء قال الله 
f 0‏ و مده و کے اص مر مه م عط 


تعالی: <( هی المريدین احی لمن ون تعَلَمُوََ )4[الأنعام:۸۱] أي فريق أهل 
الایمان أو فريق الکفر والطغیان ؟ 


والجواب الذي لا جواب غيره على ذلك هو قول الله تعالى في الآية التي تلي 


الڈُرزُ التهيّة فِي الخٌطب المِنْبَرِيّة 


سے ہے و ساي 


كن ناف از کت لت ا الک ئل لقتثرة 4 


| 35 
ا 
م 


لس جج ضجضط 
تكررت بيان وإيضاح] وتجلية في کتاب الله » من ذلكم قول الله تعالى: <( ذلك 
يجنا إيَكَ ر عر ر ام اشر من حو و بم تع ارب فة ريق ف 
جد وََرِيقٌ فى أَلسّعِيرٍ 4 [الشوری:۷] ؛ إنه مال أيها المؤمنون جدير بالتأمل: 
طإ ريق فى ات 4 أي كتب الله لَك لهم النجاة والفوز والسعادة الأبدية حيث 
إن لله عَرَجلَ نجّاهم من النار وجعلهم من أهل الجنة بنعيمها العظيم وخيرها 
الدائم المستمر ‏ فَمَن مُمْرْحَ عَنِ الگار نکر سے ا ا و روا و 


5 کے ھر مو ہر 


متلع الغرور 4 [آل عمران:۱۸۵]. 


أما الفريق الآخر فإنه فريق يُركُمٌ بعضه على بعض في نار جهنم فيبقون فيها أبد 
الاباد . 

فهذه حال الفريقين وهذا هو مآلهما وجديرٌ بالمؤمن - عباد الله - أن يتأمل في 
حال ا لر قن و أن تاز دوف] وابدا الى قريق ال الأنسان سانا ربد ۵2015 
ومولاه أن ينه على الإيمان وأن يجعله في ركب الهداية وفريق الإسلام » وأن 
يعيذه من فريق الضلال والغي والباطل والكفر. 


حمانا الله وإياكم» ووقانا ووقاكم» وهدانا أجمعين إليه صراط] مستقیماء وأصلح 
لا اتاگل 

أقولُ هذا القول وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروةٌ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الذُزرُ البَهیّة في الخطب المنبريّة 


الخطبة الثائیة : 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاو و اتھا أن فيد عه وسر لی اه وما عليه ی آله 
وأصحابه أجمعين . 

أما بعد أبها المؤمثون :اھر الله تعالى : 

عباد الله: إن هذه الحياة الدنيا ميدان ابتلاء ودار امتحان بل ومضمار سباق» 
وی هذا المضمار فريقان مر الحديث عنهما وذكر أوصافهما وذكر مآلاتهماء 
أحدهما داخل المضمار في تنافس وسباق وهم فريق الإيمان» والآخر خارجه 
وهم فريق الكفرء والواجب على العبد المؤمن أن يتقي الله ربه وأن يجاهد نفسه 
على اللحوق بركب الإيمان وفريق الطاعة وفئة الإقبال على الله تَبَانَكَوَتََالَه وأن 
يستعيذ بالله من طرق أهل الضلال وسبل أهل الغواية وهي كثيرة لاح لها ء وقد 
قال الله تعالى : عإ را کک کید مک كته و 8" الشكل شرہ یکم 


عن مل E‏ كم نَمَو 4 [الأنعام: 1١57‏ . والکیّس عباد 
ا نسح أتبع نفسه هواها وتمنى 


على الله الأماني . 


)]00 ۳ 


حفت الجنة بالمكاره 


9 ه .هه النار بال 30 ات٦۲‏ 


و * 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه » و نعوذ بالله من شرور 

أنفسنا و سيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
٣‏ “۹ ئ0 ورل 
صلی ل فهو على شر يف انی 


أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى وراقبوه - عََيَجَل- واعملوا بطاعته 
وتجنبوا معصيته فإن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة . 


أيها المؤمنون عباد الله: إن هذه الحياة الدنيا مَیدان للجهاد» والله تعالى يقول: 
<( اليس هدوا ضما ديهم شملا إن أنه لمم الَحَيینَ )4[ العنكبوت : 59] . 
والجهاد عباد الله في هذه الحياة في مجالين عظيمين وبابين كبيرين ألا وهما: 


]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ ۱٤۳۱-۸-۱۸‏ ه 


Cc. DT 


الذُرَزُ البَهَیّة في الخُطب المِنبرِيّة 


وهر اکر الله وج بے وو موی 
الله تعالى : <إ ممن مُحََ عَنِ آلګار Ea EY‏ َد قاد 


ہے عر وو 


3 


متلع الغرور 4 [آل عمران :1۸0[ م تی بالزحزحة عن 


النار» وبدخول الجنة دار الأبرار ۔ 

وليعلم عباد الله أن الجنة لها أمور حفت بها وحجبت» والنار كذلك لھا أمور 
حفت بها وحجبت » ولابد في هذه الحياة من مجاهدة للنفس على السلامة مما 
حفت به النار والوقاية منه ؛ لثلا يقع فيه العبد فيد حل النار ء وكذلك على الإقبال 
على ما خفت به الجنة وحجبت به ليفوز بدخولها . 

روى الإمام مسلم في «صحيحه» من حديث أنس بن مالك صك أن النبي لا 
قال انت ۱ NET TEE‏ ا ا Ee‏ 

ورواه البخاري من حدیث أبى هريرة ي ولفظه: ((حُحِبَتٌ التَارُ بالشهوات » 
2< ا اڈ جَتَهٌ باتُکارہ ((. 

عباد الله : وإذا علم العبد أن للجنة حجباء ون للنار حُجبا ؛ فليعلم أن من هتك 
الحجاب وصل إلى ما وراءه» فمن هتك جب النار وصل إليهاء والنار محجوبة 
بالشهوات » ومن اقتحم حجب الجنة وصل إليها ء والجنة حجبت بالمكاره . 
سر می سی سس ور ا 
أمر الله مها عباده وإن شقت شقت على النفوس ووقع في القلوب شيء من الكراهية 


.)۲۸۲۲( ]رواه مسلم‎ ١1 
.)5 1"]رواه البخاري (الىمة‎ 


3 
7 کس 


+2 ااا الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 44 


لها. والشهوات التي حجبت بها النار: عموم المعاصي؛ وإن مالت إليها القلوب 
وتاقت إلى فعلها . 

أيها المؤمنون : ومما يوضح هذا الحديث ويزيده بيانا ما رواه الإمام أحمد في 
(مسندہ) وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة د أن النبي بي قال (( ها خَلَقَ 
الله الجَتَّمَ واتار وسل جِبْرِيلٌ إلى الجُنّۃ فَقَالٌ : انْظْر إِلَيْهَا إلى ما أَعْدَدْتُ لأَهْلهًَا 


یی 


قال : فَجَاءَهَا وَنَظَرَِنَيْهَا إلى مَا أَعَدَ اللهٌلأھْلِهَا فيهًا ؛قال : فَرَجَعَ م إِلَيْهِ » فَقَالٌ 
: وَعِزَّتَكَ لأيَسْمَعْ عغ يهنا آحَدٌ إلا دكلهًا. 


ل ECR‏ رت کر ری و قف و رو و چم ہے یھ وھ کا 

فَأمَرَ بها فَحُفت يا مكاره ؛ فَقَال : ازجغ إِلَيْهَا فائنظز إلى مَا أَعْدَدْتُ لأفلهًا فِيهًا » 
قال : فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَإدَا هي قَدْ خفث بالمكَاره فَرَجَعَ إنَيْهِ ء فَقَال : وَعِزّْتِكَ لذ خِمتُ 
1 7 و کا ا ار کے 
أن لا يَدْخَلَهَا أَحَدٌ. 


2 
ات و 


قال : اذْهَبٌ إلى الثار فَانْظز إِنَيْهًا وَإِكَ ها أَعْدَدتُ لأخلهًا فيهًا؛ فَإِدَاهي يَرََْبُ 
بَعْضصُهًا بَحْصضًا فَرَجَع إِلَيْهِ ء فَقَالٌ : وَعرّتكَ لا يَسْمَعٌ بها أَحَدٌ فَيَدْخْلْهَا - آي من شدة 
آهوالها وعظم نكالها وعذابها -. 

فَأَمَرَ با فَحْفْتٌ بالشهوات فَقَالٌ : ازجغ إِلَيْهًا. 

فَرَجَعَ إِلَيْهَاء فَقَالَ غ وف تعد خشيت أن لا متشو تيا خد و 


[١]رواہ‏ أبو داود (٤٤۷٦)ء‏ والترمذي (5070)» والنسائی (۲۳٦۳۷))ء‏ وأحمد (۳۰٥۷))ء‏ وحسنه 
الألباني في «(صحيح الترغيب» (559©). 


عباد الله: إن العاقل إذا تأمل في هذا الأمر وأدرك هذه الحقيقة أحسن في إقباله 
على ربه » وأحسن في مجاهدته لنفسه ؛ فإن الطاعة -أيها المؤمنون- والعبادة 
والبعدعن المعاصي والذنوب قد تكون في أول وهلة مرارة» ولكنها مرارة قليلة 
تعقبها حلاوة دائمة غير منقطعة» فإن مرارة الدنيا قصيرة وحلاوة الآخرة دائمة 
غير منقطعة؛ ولأن يصبر العبد على مرارة في الدنيا منقطعة فينال حلاوة الآخرة 
غير المنقطعة خير له من أن ينشغل في هذه الحياة بحلاوة زائفة ولذة فانية تعقبها 


حسرة دائمة ومرارة باقية. 


عباد الله: على العبد العاقل أن يتأمل في هذا الأمر جيداء وأن يحقق الجهاد في 


وصبر عن المعاصي. 


يحتاج في هذا المقام إلى صبر على طاعة الله عَرَيجَنّه ويحافظ على الطاعة التي 

لاغنی له عن ثوابہاء ويتجنب المعصية التي لا صبر له يوم القيامة على عقابها 
» وإن من الغْبّن العظيم والخسران الكبير ألا يصبر الإنسان على الطاعة في هذه 
الحياة وأن يقتحم المعصية ثم يبوء يوم القيامة بحسرات دائمة وندم لا يفيد. 
عباد الله : الجنة حفت بالمكاره » والنار حفت بالشهوات وحجبت بذلك . 
والعاقل يتنبه لهذا الأمر؛ فإذا كانت الطاعات فيها ثقل على النفوس أو في النفوس 
شيء من الكراهية لها فليصبر» ليصبر على الفرائض» ولیصبر على الطاعات وإن 
ثقلت على النفوس وكان في القلوب شيء من الكراهية لهاء وإذا دعته النفس إلى 
شهوة محرمة ولذة ممنوعة فليمنع نفسه منها؛ لأنه إذا أقحم نفسه في هذه الشهوة 
وهتك حجاہا أوصلته إلى ما وراءهاء وإن وراء المعصية النار . 


٠‏ 5 ۶ وی اق وی اف تی ای کی ہے سو ےا کو ہے 8 اناس 
عباد الله : في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصاةوآلسا :(( اللهم إني أشألك الجنة 
۳ 2 د اا موس  +‏ 2ف ضير رک کا رگا سو ای عم کو A‏ کاو اه 
وَمَا فرب إِليهًا مِن قول او عمّل » وَأاعوذ بك مِن النار وَمَا قرب إليهًا مِن قول أو 
)1 1 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الخطبة الثائیة : 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه 
عباد الله: ليعلم كل منا أن الجنة قريبة من أهلها وأن النار مثل ذلك» فليس 
يتن صاحب الجن ةزانج الا أن يموت » وليس بين صاحب التاروالتار إلا آن 
عباد الله لمن يحتمي من الأطعمة النافعة خوف مضرتہا؛ كيف لا يحتمي من 
الذنوب والمعاصي خوف معرتها يوم يلقى ربه عز وجل يوم القيامة !! قد تلوح 
للعبد لذة ويبرق برقها فينساق وراءها فيأتيه عقبها صاعقة الندم وحسرة الألم ولا 
ألا عباد الله ! فلنتق الله عَلََجَل ولنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب » ولنزن أعمالنا 


.)۱٥٤٢١( رواه ابن ماجه (7/57)؛ وصححه الألبانی في «السلسلة الصحيحة»‎ ]١[ 


قبل أن توزن ؛ فإن الكيس من عباد الله من عمل بطاعة الله عمجل واستعد لما بعد 


الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 


)]0 00 


وه 


نز ۸ 
رؤية الله عل 1" 


و * 


إن اللحمد لله تحمده وتستعينه وتستغفرهونعوت إليه» و نعود بالل من شرور أنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 


ن۵ 7 5 س7 38 7 
إله إلا الله وحدہ لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وصفيه وخليله. 


وأمينه على وحيه» بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 
جهاده حتی أتاه اليقين» فما ترك خيرًا إلادل الآمة عليه» ولا شرا إلا حذرها منه؛ 
أما بعد: 


أيها العباد أيها المؤمنون: اتقوا الله ربكم» وراقبوه جل في علاه مراقبة عبدِ يعلم 


أن ربّه يسمعه ويراه. 
5 0 0 غ2 3 05 5 5 5 ١‏ یئ 
وتقوى الله جَلْوََلَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤۳۷-۷-۸‏ هھ 


a رو‎ 


الڈُرز البََيیّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 
أيها المؤمنون: إِنَّ أعلى نعيم يناله أهل الجنة في الجنة وأشرفه وأسناه وأرفعه 
وأبہاہ رؤيتهم لربہم جل في علاه؛ هو النعيم الأعلى والشرف الأسنى والمنة 
الى 
نعم عباد الله؛ إنه شرف عَلِيَ ومن عظيم وعطاء كريم يمن الله سبحانه وَتَعَال به 
على أهل الإيمان في الجنة . 
نعم عباد الله ؛ يرون ربهم جل في علاه حقيقة بأبصارهم عیانًا تشريقًا لهم من 
مولاهم جل في علاه» يرونه ویسلم عليهم ويسمعون كلامه. 
ألا ما أعظمها من هناءة! وما أجله من عطاءٍ ونعيم! 
قال اللہ سْبِحَاَهوَتعَالَ : <[ إن أضحنب أنه الوم في شر كيو یا داجن 
عَلَ الأرآيك يك کنو © شنم ہا مكهَةٌ وم ما دود (50) لہ فو قولا من رب 
حيو وه .]٥۸-‏ 
و قال الله ماوعا :< لن لأر لی نكي )عل الراك نرود 4[ المطففین‌:۲۲-٣۲].‏ 
: ل خر کا وو ر5 ارگ 001 
وقال الله عَرَيجَلّ: <| وہ قاط )ل وَيبَااظَِةٌ )4> [القيامة:۲۳-۲۲]» قال 
الحسن البصري ككآثه: « تنظر إلى الخالق» وحَُقّ لها أن تنضر وهي تنظر إلى 
الخال , 
وقال الله سبحانه وتعال : م م کا یکو فا ريد 4 [ق:‹"]. 


[١]رواہ‏ الإمام الطبري في «تفسيره» /۲٢(‏ 6 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


مہ 


ہےے۔. 7 


وقال 2 يدك ا الین اح وا أ لی وَزِسَادَةٌ )4 [یونس:٢۲]ء‏ وقد جاء التفسير فی 
الحديث المرفوع وفي المأثور عن الصحب ومن اتبعهم بإحسان للمزيد والزيادة: 
بالرؤية للرب الكريم جل في علاه. 

وقال الله عَََجَل في شأن من يبوؤون يوم القيامة بسخط الله:عإ سا يد 
جو 4 [المطففين:5١].‏ 

قال الإمام الشافعي يَدْبَْهُ: «فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم 


أيها المؤمنون عباد الله: ولقد جاءت الأحاديث المتواترة عن الرسول المصطفى 

والنبي المجتبى ل بذكر هذه المنة العظمى والعطية الكبرى رؤية المؤمنين 
لربہم جل في علاه» جاء ذلك عنه ية في أحاديث كثيرة تشويقًا للعباد وترغيبًا لهم 
وحنًا على الأعمال التي ينالون بها هذه العطية ويشرّفون بہذہ المنة» وجاء عنه 
عََتَدِاَلضَلاهَاَلمَاَخ دعاء الله جل في علاه بنيل هذا الشرف والفوز بہذہ المنة. 


٠‏ جاء نی (الصحیحین) من حديث جریر بن عبد الله البجلي ك قال: كتا 
رشاع سول الله با إِذْ تَظَرَإِلَى القمَر لَيْنَةَ الْبَدْرِ قَقَال : (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ 
كَمَا تَرَّوْنَ هَدَا القَمَرَ لآتُضَامُونَ 2 رُؤيَتَهِ فَإِن اسْتَطَّعْتكُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَى صَلاَة 
قَبْلَ طلوع الشمس وَقَبْلَ غُرُويِهَا فافعلو»"". 


050 وجاء فى (الصحیحین) من حديث أبى هريرة ص أن ناسا قالوا: «يا رَسُولَ 


[ «عہذیب السنن)(۳۸/۱۳) و«شرح الطحاوية» (ص۱۹۱). 
ا اروا الاي ۷4۶۱ وم( 


+5 الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة 


الله هَل تَرَى رمَا يَوْمَ القیَامَۃ؟٥.‏ 

ََالَ: اهل تُصَارُونَ القَمَر ليلد البذرة. 

قائنو: ليا شول ال 

قَال: «فَهَل تُصَارُونَ ے السّمْسٍ نَيْسَ ذونها سَحَابٌ5). 

قائو: ليا شول اللم. 

قال: «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَدَيِكَ)!'". 

أي ترونه حقيقة كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونہا 
ہے 

05-0 وجاء في (اصحیح مسلم) من حديث أبي يحي صهيب بن سنان الرومي 
اَل أن النبي يله قال: ردا قحل أطل ال الح قال الله ارك ال: تريدون 
شَيْكًا أويدكة؟ 

فَيَقُولُونَ: الم بض وُجُوهَنَاه الم ُدَخِْنَا اجنم وَتْْجْن من الثارہ 

قَالٌ: فَيَكْشفُ الحَجَابَء هما أَعْطوا شَيْئًا اَحَبٌ إِنَيْهُمْ من النّظر إلى رَبِهمْ عَرََبََا 
ثم تلا: َي لَحَسَنْوا سی وَزَِادَةٌ )4 [يونس:1]17". 


۰۹ 


*ى* أيها المؤمنون عباد الله : وقد ثبت في الدعاء المأثور من حديث عمار بن 


[١]رواہ‏ البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 


[۲] رواه مسلم (۱۸۱). 


يه | 


ن النبى عَلِتوااضَلاهْوَاتَكامْ كان يقول في دعائه: «وأشالك نَذَةَ النّظَرِ إلى 
وَجْهِكَ وَالشَوْقَ إلى لِقَائِكَ يك غَیْر صَرَاءَ مُضرّة وَلَا فِتْنَمَ مضلة)" خرجه الإمام 
أحمدق اسنها والتساك ‏ ق (السے: ا ایاستاذ ۱ 

قي والنسائي ي برى" با م 


أا الاد عدا قف المؤمن ادق الآبسان غلى هله الدلائل على هذا 
التشريف العظيم والمن الكبير عندما يقف على هذه النصوص تتحرك نفسه 
شوقا وطمعا في أن يحظى بهذا الشرف وأن يفوز بهذا الإنعامء وليس هذا أمرًا 
ينال بمجرد الأماني بل لابد من عمل واستعداد وتهيؤ وتزود ومجاهدة للنفس 
بطاعة الله وخسن التقرب إليه جل في علاه» وآن لا تغلب العبد غوالب هذه الحياة 
وصوارفها كما تقدم فی الحديث: «فَإِنِ اسْتَطَعْتُم أَنْ لأ تَغْلَبُوا) أما من غلب فما 
أحراه بالحرمان وما أجدره بالخسران . 

أسأل الله الكريم جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أحوالنا 
اجس سالهسبحا أن يقر فا اجسیۓ ہڈا الشرف وواة پر تتا لسن 
الاستعداد له » اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة . 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[۱] رواه أحمد ٣١(‏ ۱۸۳۲))ء والنسائي (1707)» وصححه الألباني في «الاحتجاج بالقدر) (۹۰). 


3 الڈُرز البَهیّة في الخطب المِنبرِيّة 


الخطبة الثائیة : 
الک شر امد آنل إل إل ان رجت قراف اسهد أن محا 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلمعلية وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 
عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


عباد الله : ولقد دلت النصوص على الصلة بين الصلاة والرؤية وأن المحافظ 

على هذه الصلاة المعتني بها جديرٌ بهذا الشرف العظيم؛ أن يرى الله سبحانة وتعال» 
وأمامن کان مضيعًا مفرطًا فهو حري بالحرمان» وقد دل على هذا المعنى الكتاب 
والسنة: 


9 قال الله تعالی <( مب وي كت یک الاڈ( ووج ومین بای لطن 
يفل بهار ۴۳۰۹ ۴۰۴ف سک 
لات )ل ريك بَوْمِذِ الْسسَاف (2) فََاصَدَقَ تلا صَنَّ 4 [القیامة:٢٢-۳۱]ء‏ فهذا 
الذي هو التضييع للصلاة سببٌ لهذا الحرمان ونيل هذا الخسران. 

0 وقد تقدم في حديث جرير بن عبد الله قول نبينا عَصَكْهولتََعْ بعد 
أن ذكر الرؤية: ١فَإن‏ اْتٌطَغثغ اَن لا تغْلبُوا على صَلاة قبل طُلُوعٍ الشّمْسِ وَقَبْلَ 
غُرُوبهَا فَافْعَلُوا). 


فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه الصلاة وأن نعنى بها فإنها معونة على 
كل خير ومزدجرٌ عن كل شر ء قال الله عَرَجَلّ:<| وَست نوا لبر وَأَلصَلَوْوَ 4 


[البقرة:٤٤]ء‏ وقال جَلَّوكَكا:اعإرك اَلصلوٰۃ تنه عن الفحکےِ والشکر 4 
[العنتكبوت:55]؛ وحري بعبد حافظ عليها أن يوفق لکل رفعة وفضيلة في دنياه 


وأخراه . 


نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 


)])0)0, ۱ 


الحمد لله حمدا كثيراً طيب] مبارکا فيه كما يحب ربنا ويرضى » له الحمد 
- جَزَوَعَكا- بالإيمان » وله الحمد بالإسلام » وله الحمد بالقرآن » وله الحمد 
بالمعافاة ء له الحمد - سبحانه - بكل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو 
نت و أو عاف ارخا ار غاا ل الا سا یادا کارا کی پر کی 


جَزَوكَلَه وله الحمد إذا رضى » وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له» وأشهد 


أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » أما 


بعد : 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه جَرَوَعَا مراقبة من يعلم أن ربه 


يسمعه ويراه. 


أيها المؤمتون عباد الله ریا أينها الآخرات المؤمتات ؛ الیک قضة عجيبة 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤٩۲-٦-۳‏ اه 


a. رو‎ 


۱ رک و E‏ ہر سے کے اماق ده ْْْھہ 
في (صحيحيهما» عن عَطاء بن أبي رَبَاح قال : قال لی ابن عباس : ألا أريك امَر 
من آهل الْجَنَةِ؟ 


قال ٦٦‏ یو۶۷ انث نَتْ التي َقَالَٹ ئي اضرع وَإني أتَكَشَفْ فَاذعٌ 
الله لى ء قَالَ: ( (إن فة ضف ونه اتج وان فتك كلت له أن کافنات : 


فَقَانَتَ أضبر › فَقَانَتَ إِنْ أتكشف فَاذْع الله لي أن لا أتكشف قَدَعَا ته )111 . 


أيها المؤمنون ويا أيتها الأخوات المؤمنات : لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة؛ 
فهذه المرأة معها إيمانٌ وصدق» ونقاء وصفاء » ودين وحياء » وبها هذه الشدة 
والبلاء آلا وهو ما أصابها من صرّع فكان يؤرّقها ویقلقھا ء ويؤذيها ويضجرهاء 
فجاءت طالبة من النبي - عَيهِاَلضَلَهُوَاَلمَاَخ- أن يدعو الله لها أن يكشف مابها من 
ضر وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاء ء فأرشدها - عَلَبَوااصَكاةوالتَ5خ- إلى ماهو 
أعظم لها من ذلك ألا وهو أن تصبر على الشدة والبلاء واللأواء وتكون العاقبة 
الجنة ء فاختارت حسن العاقبة وجميل المآل وأن تكون من أهل الجنة بضمانة 
رسول الله اة إن صبرت ؛ فاختارت الصبر- صا وأرضاها- إلا أن ما كان يصيبها 
من تكشف بعض عورتہا وتكشف بعض أعضائها وجسمھا حال صرعها ؛ مع 
أنہا بتكشفها في هذه الحال معذورة لمرضها لأنہا ليست مختارة لذلك ولا قابلة 
له ولا راضية به» ومع ذلك شدة حيائها وقوة إيمانها ونقاء قلبها وحسن زكائها 
جعلها تقلق أشد القلق من هذا الانکشاف فاختارت الصر - فِا - ولها الجنة 


[١]رواہ‏ البخاري (٢٥٦۵)ء‏ ومسلم .)۲٥۷٢(‏ 


إلا آنہا قالت: (( إتٔی أَنَكَشَففٌ )) أي أن هذا أمر لا أتمكن من الصبر عليه وإن کان 
واقع عن غير اختيار مني » فدعا لها رسول الله 4 فكانت بعد ذلك تصرع ولا 
تتكشف بدعوة النبى عَلَِهاصَلةوالسَلام. 


ما أحوج المرأة المسلمة إلى دعوة صادقة تلتجئ بها إلى الله - سبحانه - أن 
يعيذها من أن تتكشف . وف الغا( اة اشر عَووَاهنا وان غات )11 , 


أيتها الأخوات المؤمنات : إن قصة هذه المرأة قصة عظيمة تروى في مكارم 
الأخلاق وجميل الصفات ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاء القلب وصفائه 
1 ہے ا ا کے 111101012 41 


فكان هذا التكشف الذي يقع عن غير طوع واختیار » وعلى وضع لا ملامة عليه 
فيه کا 615 E‏ فاقيا ذا كانت عکرداداسرت كردي اهم جاوما 
أعظمه من وصف - فكيف الحال بامرأة تتکشف مبدية محاسنها مظهرة مفاتنها 
مبرزة جمالها مع طوعها واختيارها غير مبالية ولا مكترثة لا بحياء ولا إيمان !! 
تسمع آيات الله وتسمع أحاديث رسول الله 4 وتسمع مافي التبرج والسفور من 
وعيدٍ وتہدید فلا تبالي بشيء من ذلك ولا تكترث بهذا الأمر . 

أيها المؤمنون : هذه المرأة التي هي من أهل الجنة كان تكشفها بسبب الصرع 
وكانت تكره ذلك التکشف أشد الكراهة » لکن ما يقع في عدد من النساء من 
تكشف وتبرج وسفور سببه - أيها المؤمنون - صرع أصيب به هؤلاء النساء ولكنه 
من نوع آخر ؛ صرّعٌ شديد على من يصاب به وسببه ضعف الإيمان وقلة الدين 


[١]رواہ‏ أحمد (١٦۱۰۹))ء‏ وانظر كلام العلامة الألباني عن الحديث في «السلسلة الصحيحة» 
(۱۸٠۲۰)۔‏ 


لزز التهبّة في الخُطب المِنبريّة | 


وذهاب الحیاء إنه - أيها المؤمنون - صرع الشهوات؛ أن يكون الإنسان صريع 
شهواته وصريع تتبع ملذاته فيكون بهذا الصرع ليس مبالياً ولا مکترثا بما يفعله 
أهو من رضا الله سُبَحَانَهوتَعَالَ آم من سخطه ؟ وبسبب كثرة الفتن وكثرة دواعي 
الشهوات وبروز أصناف المغريات في حياة الناس في هذا الزمن وما استجد فيه من 
وسائل حديثة كثير منها تؤْجّج الفتن وتثير في النفوس الشهوات من خلال قنوات 
آثمة ومواقع موبوءة لا هدف لها ولا غاية إلا إيقاع الناس في صرع الشهوات وأن 
يكونوا طريحي الملذات فعظّم البلاء واشتد الخطب . 


تحدَّث الإمام ابن القيم كاه في كتابه العظيم «زاد المعاد» عن هذا النوع من 
الصرع وعن حال الناس معه وما أصيب به كثير من الناس بسبب ذلك من فتن 
وعواصف شديدة تعصف بالإيمان واليقين وتزلزل الأخلاق والحياء متحدثا عن 
حال الناس في زمانه فكيف به لو رى حال الناس في أزمان متأخرة مع فتن متكاثرة 
!! يقول - رحمه الله تعالى - : (وََكَْرُتَسَلَط الْأَرْوَاح الْحَِيكَةِ عَلَى أَهْلِهِ نون مِنْ 
هة قل دِينهم وراب قُلُوبهمْ وَألْسِييِمْ من حَقَاِقٍ الذكْرِ وَالتَعاوِيذٍ وَالنْحَصْنَاتٍ 
اة وَالإِيمَايةِ قى الرّوحُ الْحَيئةُ الرَجْلَ أَعْرَلَ لا اح مَعَه وَْبَمَاكَانَعُرْيان 
ونر يه هَذَاء ول كُشِففَ الْغِطَاء ريت أَكْثرَ اتوس الْبَشَرِيَة صَرْعَى مَوْہ اواج 
لكق وهي فِي أَسْرِهَا وَقَبْضَتهَا تَسُوقُهًا حَدِتُ شَاءَتْ ولا نكا الماع عَنها 


لا مُخَالَمتَهَا وَبها الضَرْعٌ الأَعْظُمُ الذي لا بُفيق صاجبة إلا عند الْمُمَارََةِ وَالْمُعَايَ 
توت و" ے0 0 ار ار ا ل 5 م ہے 
1ت نات ات روع حَقيقة وَبالله المُسْتَعَانَ». قال: «وعلاج هذا 


الصَّرْع باقِرَانِ الْحَفْل الصَّحِيح إِلَّى الإيمَانِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرّسْلُ وَأَنْ تكو الْجَنةُ 
اا ل ركفي آهل الات ولرل ا ت ر ات 


بهم وَوُقُوعَهَا خلال وَِارِمغ کَمَوَاقع القَطر وَمُمْ صَرْعَى لا يُفِِقُونَ» وَمَا أَشَدَدَاَ 
هَدَاالصَرْع وََكِنْ لما عَم ٌه بحَْتُ لا رى لَامَضْرُوعَالَمْيصِرْ مغرب 
E N AS,‏ 
أَرَاد الله بِعبْدِه حَيْرًا أَقَاق مِنْ هَذْهِ الصَرْعَةٍ وَنَظَرَإِلَى أَبْنَاءِ الدَنْيَامَصْرُوعِينَ حَوْلهُ 
يمينا وَشْمَالَا عَلَی احْیِلافِ طَبْقَاتِهِمْ ؛ فَونْهُمْ مَنْ أَطْبَقّ بو الْجُنُون ء وَمِنْهُمْ مَنْ 
رق أخيّانًا قَلِیلَة ووذ إلى جُنُونهِ ‏ وَمِنْهُمْ مَنْيُفِيقٌ مَرَة وَين رى قدا قاق 


و 
د 


عمل عَمَل اهل الإقَافَةِ وَالْعَقَا ثم يُحَاوِدُهُ الصرع فَيقَمْ في التَحَبّطِ)1'". 

يقول ذلكم - رحمه الله تعالى - ولم یر دواعي الفتن وما استجد على الناس في 
مثل هذا الزمان مما يعصف بالإيمان ويخلخل الأخلاق ويُذهب المروءة والحياء 
ومن لم يأخذ نفسه بزمام الشرع ويزمّها بزمام هدي نبينا - عليه الضلة لماع وإلا 
كان من صرعى هذه الآفات وقتلى هذه الفتن وطريحى هذه الشهوات . 


أيتها المرأة المؤمنة : تأملى في حياة هذه المرأة السوداء المرأة صادقة الإيمان 
عظيمة الحياء وهی تخاطب النبى - 7ھب ضابرة على الشدة واللأواء 
قائلة: (( إِنّي أنَكَشَفٌ فَادْعٌاللهلِي أَنْ لا أَنَكَشَفَ )) إذا كانت هذه حالها خوفا من 
التكشف فكيف حالك أنت أيتها المؤمنة ؟! إن بعض النساء - أيتها المؤمنات- 
ابتلين في هذا الزمان بانہزامیة عظيمة وتحول شنیع بسبب انبهار بحضارات زائفة 
وتقدم قاتل فأصبحت المرأة لا تقلد من هي معجبة بحضارتہا إلا بتوافه الأمور 
إيمانها أعظم بلاء . 


.)59 /5( زاد المعاد في هدي خير العباد»‎ ١[ 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


ألا فلتتق الله كل اَمَو مسلمة وكل امرأة مؤمنة ولتتذكر وقوفها بين يدي الله » وأن 
كل با جال کناب را ومن تهات صلوات الله وسلامهعليةت, 

کے ارا اللي ا العا اا م ہاو لان اب ملسم( 
527 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
ھی رصي 


الخطبة الثانية : 
الحمد لله عظيم الإحسان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لە ء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى حق تقواه . 
أيها المؤمنون : لما أصيب بعض النساء بهذا النوع من الصرّع - صرع الشهوات 
- فأصبحن طريحاتٍ لهذا الصرع جنی عليهن أنواعا من الجنايات ؛ ولهذا يُرى 


ل كير ميو راتا المسلدين ودجار أغل او اا فكعت رت 
وسفور لا يُعرف إطلاقاً في تاريخ حياة المرأة المسلمة بدءًا من الصحابيات 


الكريمات ومن اتبعهن بإحسان من نساء الإيمان وأهل الصدق والعفة والحياء 
» فأصبح هؤلاء النساء الصريعات لا يبالين بكشف المحاسن وإبراز المفاتن ؛ 
فتلك تكشف صدرهاء وأخرى تبدي نحرهاء وثالفة تحل عن شعرهاء وأخرى 
تبدي ساقها وفخذهاء إلى أنواع من التكشف والسفور والتبرج من غير وازع 


بين يدي الله ؟! 

أتذكّر هؤلاء النساء أن تلك الأجسام الجميلة والمحاسن والمفاتن سيأتي عليها 
يوم ويهال عليها التراب وتأكلها الديدان ثم تبعث وتحاسّب وتعاقب على كل 
سک کل ںہ شنیع؟! 

ما الذي غڑھا في إیمانہا؟ 

وما الذي غرّها في حیاٹھا ؟! 

وما الذي جعلها تنحط إلى هذا السفول وتقع في هذا الدرك من الانحطاط ؟! 

ألا فلتتدارك المرأة نفسها ولتنقذ حالها من هذا الصرع مستعينة بربها سائلة سيدها 
ومولاها جل شأنه أن من علها بالعفاف وأن يرزقها الحشمة والسترء ((اللْهُمَ 
استر عَوْرَاتِنًا وَآَمِنْ رَوْعَاتَنَا)) دعوة عظيمة مأثورة عن نبينا - دالت لوال 
ما أحوجنا إلى أن نكثر من دعاء ربنا بها - جل شأنه- »ثم تكون آخذة بمأخذ 
الحزم والعزم صيانة لنفسها ورعاية لحيائها ومحافظة على إيمانها ؛ والتوفيق بيد 
الله وحده. 


)]0 0 0 


قرار المرأة وقاره)"" 


الحمد لله آتم لنا الدین وأكمل علينا النعمة» وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمق 
وبع ارول لر عل ااه وو كا و سلما لكات والبدكية عو أشيد أن لا 


إلى إل اوعس ل فك له الور ذو ال ر خاو اتد أن هخمد ده ررم اه 


أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالی؛ فإن في تقوى الله حلفا من كل شيء» 
ولیس من تقوى الله حَلّف . 

أيها المؤمنون: إن النعمة علينا معاشر المسلمين والمنة عظيمة بالهداية لهذا 
الدين والصراط المستقيم. 

أيها المؤمنون: إنه دين الله يَبَارَكَوَتَعَالَ الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا 
مزه ج84 کت 151 و45 اھ 88 کی للدي کا ايقل :ا 


ه١٤۳۲-۷-١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


Cc. جر‎ 


الڈُرَز التهِيّة فِي الخطب المنبرِيّة . 


ود ددا مو سه 


)> [المائدۃ:٣]‏ ء م ومن يبتع عير سكم ديا فلن يقب مِنْهُ وهو في الْأِخْرَةَ مِنَ 
اَلكَِِںَ 4 [آل عمران:٥۸]ء‏ إنه الدين الذي أصلح الله به العقائد والأعمال 
والأخلاق » وأصلح به ظاهر المرء وباطنه» وزيّنه بجمال هذا الدين وكماله. 
إنه الدين - عباد الله - الذي من تمسك به أفلح ونجح» ومن تركه ترحّلت عنه 
العقيدة السليمة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة النبيلة» إنه - عباد الله - 
الدين القويم والصراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة للعباد في دنياهم 
وأخراهم إلا بتحقيقه والقيام به ؛ الصدق شعاره » والحق مداره» والعدل قوامه» 
والرحمة روحه» والخير لزيمه وقرينه » والصلاح والإصلاح غايته وهدفه» فما 
أعظم هذا الدين» وما أجل النعمة علینا به - معاشر المسلمين - فلنحمد الله ربنا 
على أن هدانا لهذا الدين وأن جعلنا من أهله ء ولنسأله تبارك وتعالى الثبات عليه 
الى الموبات ؛ 


أيها المؤمنون عباد الله : لقد جاء هذا الدين القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته 
السديدة مصلِحًا للعباد » محقق] للفلاح » قاطعا لدابر الفتن والفساد . 


أيها المؤمنون : وإن من تدابير الدين العظيمة وتوجيهاته المباركة تلك التوجيهات 
التي جاءت في كتاب الله جلو وسنة نبيه عَدِالسَلَهوََلمَاَغ مختصة بالمرأة 
المسلمة» محققة لها في تمسكها بتلك الآداب والتوجيهات الفلاح والسعادة 
والصيانة والرفعة في الدنيا والآخرة» والمرأة المسلمة - عباد الله - إذا وفقها الله 
جَزّوَكَا وشرح صدرها للتمسك بآداب الإسلام وأهدابه سعدت وسلمت وسلم 
أيضا مجتمعها من الافتتان بهاء لأن المرأة - أيها المؤمنون- فتنة » بل قال النبي 
عيَداَلصَلَهرَالمَاَنغٔ فيما صح عنه: ((مَا تَرَحُتُ بَغدي فَثْتَۃٌ آ صر عَلََ الرّجّال من 


التساء )1 » وقال عَبَتَااضصَكاموَاَاسَكا: ((هَاتَهَوا الدنْيًا وَاتَّقُوا الشْسَاءَ قإن اول َنَت بني 


إسْرَائِيلٌ كَائَتْ يذ النّسَاء ))""'؛ فالفتنة في النساء فتنة عظيمة وشديدة للغاية وقد 
خافها وخشيها نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه على أمته . وجاء 
الإسلام بتوجيهات مسددة وإرشادات عظيمة إذا أخذت بها المرأۃ سلمت وسلم 
مجتمعها من الافتتان ہا . 

أيها المؤمنون : إن الواجب على المرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث الرسول 
الكريم عَبَنَهآصَلاموَالسَكَمْ وتأخذ بالتوجيهات الواردة في الكتاب والسنة مأخذ الجد 
والعزيمة دون تراخ أو توان ؛ فإن في تلك التوجيهات صلاحها وسعادتها في دنياها 


ولمًا تمرد بعض النساء على توجيهات الشرع وإرشاداته الحكيمة وقعن - 
والعياذ بالله- في مهاوي الرذيلة ومآلات الهلاك » وكثير منهن بعد خطوات طويلة 
وعمر مديد أمضيّنه في البعد عن شرع الله وتوجيهات الإسلام أعلنَ في مناسبات 
كثيرة فشلهن بسبب ذلك البعد والترحل عن قيم الإسلام وآدابه ء والسعيد من 
اتعظ بغيره» والشقي من اتعظ به غيره . 

أيها المؤمنون عباد الله : إن المسلمة عندما تتأمل في آداب الإسلام وتوجيهاته لها 
لا تری أا تكبيلٌ لها وتقيبد لحريتها كما يزعمه خصوم الإسلام وأعداء الدين» 
بل إن توجيهات الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ تكمّل للمرأة الحياة النبيلة 
والعيش الهنيء بعيداً عن أخطار الفتن ومسالك الانحلال والانحراف والفساد 


.)۲۷ ٣٤( البخاري (٦۵۰۹)ء ومسلم‎ ہاور]١[‎ 
OED 


. إن المرأة عندما تأخذ بتعاليم الإسلام تعيش حياة الوقار والکمال والجمال 
والعفة ء والحديث في بيان هذه التوجيهات يطول ويطول ؛ لکن لنقف مع بعض 
هذه التوجيهات العظيمة : 


اس وُہ م< ے 


يقول الله جَأََد: ۔ وق ف مويك ولا ترق تم لْجَهئَةِ الأول 4 
[الأآحزاب:۳۳]ء وفي قراءة #وَقِرْنَ في ُيُوتِحُنٌّ ولا برجن تبرج الجَاجلِيةٍ 
ال و المع على را الى من تر وم و لکل الببوت رعتء 
الخروج إلا لحاجة وضرورة ملِحّة» وعلى القراءة الأخرى # قِرْنَ # من الوقار . 


ل ا o‏ 
تحقق لها الوقار» بینما إذا كانت خراجة ولاجة فإن هذا الخروج والولوج وعدم 
القرار في البیوت يفضي بها إلى ترحل الوقار عنها وحلول أضداد ذلك محله . 
وفي قوله < بويك /؛ مع أن البیوت في الغالب ملك للأزواج لکن لما للمرأة 
من اختصاص بالبيت وبقاءٍ به ورعاية له ومسؤولية عظيمة فيه أضيف البيت إليها؛ 
لأمما مطلوبٌ منها ملازمة البيت والقرار فيه وأن لا يكون لها خروحٌ من بيتها إلا 
لحاجة . 


لمكن > ہر ے صرح ے 


< ولا ترس تبح الْجَنهِييَةِ الأو 4؛ فإذا خرجت من بيتها تخرج لحاجة 
أو لضرورة ملتزمة بضوابط الشرع وأهدابه وآدابه» فمن التبرج: سفور المرأة 
وإبداءها محاسنهاء وإظهارها لزينتها ء وتعطرها وتجملهاء وحرصها على فتن 
الرجال ولفت أنظارهم ء فكل هذه المعاني من تبرج الجاهلية الآولى التي لا تنال 
منها المرأة إن فعلتها إلا الانحطاط والسفول والعياذ بالله . 


الڈُرَزُ البَهَیّة في الخطب المنبريّة ک٠‏ 


سے سد قرّت في بيتها تأتي التوجيهات إلى الرجل 
أن يرعى كرامتها وأن يحفظ لها فضيلتها وأن لا یکون هناك اختلاط بين الرجال 
والنساء أو خلوةٌ بالمرأة الأجنبية لما يترتب على ذلك من فتن وأضرار » ففي 
الصحيحين»! عن عقبة بن عامر دح أن النبي عََدِالصَلَهرَالمَاَخ قال: ((إياكم 
وَالدَّخُولَ عَلی الشّسَاء)) » وفي رواية ((لأتَدْخُلُوا على الشّمَاء)) ؛ فالمرأة مطلوب منها 
أن تقر في بيتها وهي الرجال الأجانب عن الدخول على النساء في البيوت لما 
پترتب على ذلك من شر وفتنة وهلاك . 

(( فَقَالَ وَجُلَ من الْأَنْصَار: یا رَشول الله أهَرََيْتَ الحَمْوَ)) أي هل يشمله ذلك؟ 
والحمو أو الأحماء : أقارب الزوج عدا آباءه وأبناءه ؛ كأخيه وعمه وخاله وابن 
عمه وابن خاله . 

قال النبي بَكةِ: (( الْحَمْو المُوتُ )) ؛ ولنقف - أيها المؤمنون - مع هذا التنبيه 
والزجر العظيم : 

((الحَمْو الوت ))؛ الحمو: الذي هو قريب الزوج من أخ وعم وابن عم وخال 
وابن خال قال عنهم صلوات الله وسلامه عليه: ((الحَمْوْاُوْتُ )) فكيف بالرجال 
الأجانب البعداء عن المرأة ومن ليس لهم بها قرابة ولا بزوجها ؟! 

قال: ((الحَمُْواخُوْتُ ))؛ وئی تعبيره عَََدَِلضَلَامََْلمَلَخ بالموت تنبية إلى أن الإخلال 
بآداب الإسلام ووصاياه العظام لايوصل بمن أخل بها إلا إلى الموت والهلكة 
نعم !! قد يكون هذا المخل بآداب الإسلام وأهدابه يمشي على قدميه ويأكل 


[١]رواه‏ البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲). 


والكرامة ماتت عنده فلم يكن من أهلهاء فالفضیلة تموت والعفة تموت 
والأخلاق تموت ولموتها أسباب» وديننا جاء لحماية العباد من موت الفضيلة 


وموت الأخلاق وموت الآداب . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن المرأة المسلمة ولاسيما في زماننا هذا زمن الفتن» 
الزمن الذي انفتح فيه كثير من الناس على عادات الكفار وتقاليدهم بل ومجونهم 
وانحلالهم وانحرافهم وانحطاطهم وسفولهم» ومع كثرة النظر وإدمان المشاهدة 
من خلال القنوات الفضائیة ومن خلال مواقع الشبكة العنكبوتية ومن خلال 
مجلات هابطة ونح و ذلك بدأت تتسلل تلك الأخلاق إلى عقول بعض النساء 
والمرأة ضعيفقة وسريعة الافسان إلا من حماها الله عل ووقاها وسارعت بإتقاذ 
نفسھا وسد أبواب الفشةعتها ماج إلى الله مار وال معتصمة به. 

أيها المؤمنون : إننا في زمان يجب علینا أن تتضافر فيه جهودنا حماية للفضيلة 
ورعاية للكرامة وصيانة للشرف ورعاية للغيرة الدينية التي جاء بها دين الله 
تَارَكَوَتعَال لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته المسددة حياة شرف 
وفضيلة وكرامة ورفعة. 


هذا؛ واللجوء إلى الله وحده لا شريك له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
يحفظ لنا أجمعين شرفنا وفضيلتنا وكرامتنا وديننا وعفتناء وأن يصلح لنا شأننا 
كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » وأن یصلح نساءنا وبناتنا وأن يجنبهن 
الفتن ما ظهر منها وما بطن » إنه يكال سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


الذُرَرْ التهبّة في الخطب المِنبريّة ک٢‏ 


الخطبة الثانية 
الحمد لله حمداً كثيراً طیباً مباركا فيه كما یحبُ ربا ويرضىء وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد : 


أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه . 

أيها المؤمنون : وإذا كان دیننا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته السمحة 
المباركة يريد من المرأة أن تعيش حياة الكمال والفضيلة والرفعة فإن أعداء الدين 
وخصومه لا يريدون منها ذلك ؛ بل يريدون حياة الرذيلة والانحطاط والسفول: 


وه دوه ہے 


۳۲ء کو يكير ای کا ER‏ 4 [النساء:717]» نعم ! إخها 


حققة 


حقيقة ظاهرة . 
عباد الله : إن على المرأة المسلمة أن لا تستهين بهذا الأمر وأن لا تسمع لدعوة 
كل ناعقٍ وكل هاتف وإنما لیکن سماعها مقصوراً على ما کان مُدْعَم بالحجج 
البينات والدلائل الواضحات من العلماء المحققين الراسخين أهل الدراية بكتاب 
الله عَرَجَلَّ وسنة نبيه عَلِْنَواضصَكؤوَالسَامْ. 
قَدْهَيَأُوكَ أَمْوَنَوْفَطئْت ته فازبآً بِتَفْسِكَ أَنْ تزع مَعَ المَمَلٍ 
أيها المؤمنون عباد الله : إن المرأة في هذا الإسلام إن عاشت مع آدابه 
قاشت شت حياةً كريمة فاضلة » وإن فتنت ومضت مع دعاة الفتنة ودعاة الشر والفساد 


لتتذكر أنها يوم] من الأيام ستغادر هذه الحياة » ولتتذکر أن جسمھا الجميل 
ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرجال سيأتي عليها يوم وتدرج في 
حفرة ويهال عليها التراب وتأكلها الديدان ويذهب عنها رونقها وجمالها وتكون 
في تلك الحفرة رهينة أعمالها وقيد ما قدّمت في هذه الحياة » فلتتق الله المرأة 
المسلمة في نفسها خاصة وفي مجتمعها ؛ ليعيش المجتمع حياة الكرماء وحياة 
الأفاضل النبلاء . 


اللهم حقق لنا ذلك في مجتمعنا وفي مجتمعات المسلمين كلها ء وجنّب نساء 
المسلمين يا ربنا ويا مولانا الفتن ودعاة الفتن ودعاة الشر يارب العالمين» اللهم 
وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 


)]0 0۲) 


وما يترتب عليه من الأضرار !" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله ؛ 


فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه . 


معاشر المؤمنين : لقد جاء الإسلام بتوجيهاته السمحة وإرشاداته القويمة هادي 

لكل فضيلة داعي إلى كل خير مسدّدا الناس في الأقوال والأعمال مبعداً نفس 
الإنسان عن رعونتها وعن التصرفات الهوجاء والأفعال النکراء والأقوال الشنيعة 
الفظيعة» وهذا من كمال هذا الدين وجمال بيانه وخسن دلالته حيث أرشد إلى 
كمال الأخلاق ومجامع الخير وأصول البر في أحوال الناس كلها وشؤونهم 
جميعها وني كل ما يأتون ويذرون. 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤۲۷-۲-۱۰‏ ه 


را ت0ت 


عباد الله: وعندما نتأمل وصايا الإسلام في جانب الأخلاق نجد أجمل الأخلاق 
وأزكاها وأطيب الآداب وأرفعها متمثلة فيما يدعو إليه الإسلام» وهذه - عباد 
الله - وقفة مع خلق عظيم دعا إليه دين الإسلام هو في الحقيقة من مجامع الخير 
ومن أصول البر وأسس الفضيلة . 


ع 


جاء في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة َ6 أن رجلا طلب من النبي 
ا أن يوصيه قال: أوصني. 

قال: ((لا تَفْضَبْ)). فردّد الرجل عليه ذلك مرارا ورسول الله ية يقول: (( لا 
کے ےم 1 

تأمّل ذلك - رعاك الله - جاء في (مسند الإمام أحمد» في رواية لهذا الحديث 
ثابتة أن الرجل قال : ((فَفَكّرْتُ حي قَالّ النَبَُ ي مَا قَالٌ فَإِذَا الْعَضَبُ يِجَمَعٌ الشَّرّ 
كله )'''. 

تأمّل - رعاك الله - ما يجنيه الغضب على الإنسان من تصرفات هوجاء وأعمال 
شنيعة وأقوالٍ بذيئة يندم على فعلها غایة الندم لأنه حال غضبه يكون في جنون 
وبعد غضبه يكون في غاية الندم » ولهذا قيل بل هو من أحسن ما قيل في وصف 
الغضب؛ قیل [أوله جنون, ونهايته ندم ]. 

الغضب - عباد الله - وهو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلب لدفع أمر مؤذٍ 
يتوقع الإنسان حصوله أو طلب الانتقام ممن حصل منه الأذى يفضي بالإنسان 


[ رواه البخاري .)51١١5(‏ 
[]رواہ أحمد (۲۳۱۷۱). 


إلى أقوال سیئة وإلى أفعالِ شنیعة؛ عندما تزداد شدة الغضب ووطأته على القلب 
عندما لا يملك الإنسان زمام نفسه ينطلق اللسان بالسب والفحش والبذاء وتنطلق 
الجوارح بالقتل والضرب والعدوان » ويأتي الإسلام داعي المسلم أن يملك نفسه 


يقول 4 ني هذه الوصية الجامعة ((لا تَفْصَبْ)) قال أهل العلم وهذا یتضمر: 
أمرين عظيمين لابد منهما: 

الأول : أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة من 
الصبر والحلم والأناة والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق » فإذا ورد 
عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن حلمه وطيب صبره7"". 


والأمر الثاني عباد الله: أنه عندما يكون الغضب على الإنسان أن يملك نفسه؛ 
فلا يندفع وقت غضبه لا بقولٍ ولافعل وإنما يملك نفسه في أقواله وأفعاله عند 
الغضب فلا يقول قولاً ولايفعل فعلاً حتى تنطفأ جمرة الغضب"'. 


[1] قال العلامة محمد بن صالح العثيمين :< وكما يكون الخُلقٌ طبيعة» فإنه قد يكون کسباء 
بمعنی أن الإنسان كما يكون مطبوعً على الخلق الحسن الجميل» فإنه أيضاً يمكن أن يتخلق 
بالأخلاق الحسنة عن طريق الكسب والمرونة . 

ولذلك قال النبي بلا لأشج عبد القيس: يا أَسَّحٌ إن فيك حَصْلَمَین يحُبّهُمَا الله عَرَِجَلّ وَرَسُونَُه؛ 
الحِلْم وَالأَتَاةُ ». 

فقا يا رَسُولَ الله فيم في أو جَبَلَِي الله عَليْهِمَا؟ 

قَالّ:١‏ بَل جَبَنَكَ الله عَلَيْهھِما اءقَال: MAE‏ سے گنی ES‏ ارت کنا 
(مکارم الأخلاق» (ص۳٣).‏ 

1 قال الله تعالى:« ‏ وَاَلْحكظِيينَ الَيْظ وَاَلْمَافِينَ عَن آلكاس ‏ أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه» 


ع 


الڈُرزُ البََيیّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


وعليه في هذا المقام أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الشيطان له نزغ 
عجيب ودخول على الإنسان وفت غضبه ووقت فورة الغضب فيدفعه إلى 
الأفعال الشنيعة والأقوال الفظيعة» جاء في «الصحيحين» من حديث سليمان 


چا مالم اج ہوا دو رو ھف ہے سر ےو گا 
ابن صرَد قال: ((اشكبٌ رَجُلان عند التبیٗ يا وَتَحْنْ عِنْدَهُ جُلوسٌ وَأَحَدُهمَا يَسْبُ 


٤ و‎ 3 ‫َ 


صَاحِبَهُ مُفْضَبًا قد احمّرٌ وَجْهُهُ قال التَبي كله ي لَأْعْلَمْ صَلمَنّ تو قالها لَدَهَبَ 
عن نا يد كو قال: اغود بالله مخ الشيطان اترّجيم: 

فقالوا للرَجُل الا تَسْمَعٌ ما يَقول النبي ل٦‏ 

قَال: إن تہ 2 2 د ن ))1 . 

تأملوا شدة وطأة الغضب وشدة تأثيره » وتأملوا - رحمكم الله - العاقبة الحميدة 
عندما يتعوذ المسلم بالله من الشيطان الرجيم لیسلم من وساوسه ولیسلم من أزه 
من الأعمال» يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نزغه والله تعالى يقول: ٭إ وإ 


E 2‏ قل باح اس وب كج0 
اتل من السَيَطن رع َاسَتَید بأل [الأعراف:١٠٠]‏ . 


ثم إن النبي عَلَيِالضَلَكََلمََخ وجّه إلى أمرين عظيمين جدا على الإنسان أن 
يتحلى هما حال غضبه ؛ الأمر الأول عباد الله يتعلق باللسان » والآمر الثاني يتعلق 
بالجوارح وتأملوهما جيدا : 

- أما الأول عباد الله : ففى (المسند) عن ابن عباس ص أن النبى جي قال: ((إِذَا 


بمعنى: كتموه فلم يعملوه. وعَقُوٌا مع ذلك عمن أساء إليهم» «تفسير القرآن العظيم» (۱۱۹/۲). 
[١]رواہ‏ البخاري »)5١1١5(‏ ومسلم .)5511١١(‏ 


أي لیمنع نفسه من الكلام حال الغضب لأنه إن تكلم وهو غضبان سيتكلم بما 


وقت الغضب - عباد الله - يحدّث أقوالٌ سيئة وکلماتٌ بذيئة ولعن وشتم» بل 
آربما بعض الناس يلعن نفسه ويلعن ولده» بل لربما بعضهم يلعن دينه عياذاً بال 
ثم إذاهدأ الغضب ندم أشد الندم على ما كان منه من أقوال سيئة وأفعال بذیئق 
ثم إنه حال غضبه وهو يهذي بكلماته البذيئة وأقواله السيئة يشبه المجنون فاقد 
العقلء ثم إذا انتھت فورة الغضب ندم على ما قال ولربما أيضا تكلم بأيُمان 
قاسية كأن يقول والله لأقتلنه» والله لأضربنه والله لأقطعنه إرباء أيمانُ لا يحل له 
أن يفعلهاء ولربما طلق زوجته » ولربما ولربما من أقوالٍ كثيرة تكون من الناس 
خال اعقب 

فتأمل هذا التوجيه المبارك (( إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ هَلْيَسْكْتْ )): أي لا يقل ولا 
كلمة واحدة» لیمتنع عن الكلام حال الغضب لأنه حال غضبه لا يدرك ما يقول 
ولايعي ما يتكلم به» فإذا امتنع عن الکلام حتى تہدأ جمرة الغضب وتطفأ فورته 
فحينئذ سيكون الكلام سديدا وتكون العاقبة حميدة . 

وأما الأمر الثاني عباد الله: فيتعلق بالأفعال ؛ جاء في (المسند) بسند ثابت عن 
أنس بن مالك د أن النبي ي قال: ((إِذَا عَضْبّ أَحَدْكُمْ وَهُو فَائِم فَلَيَجْلِسْ ء 
فَإِنْ دَمَبّ عَنْهُ الْعَضَبُ وَإِلَّا فَليَسْطّحِعْ ))''. 


[1] رواہ احمد ۱۳٣‏ ۲ء وصححه الألباني في (صحیح الجامع) .)5١0790(‏ 
[]رواہ أحمد .)۲۱۳٣۸(‏ 


کے 


الڈرَز التهيّة فِي الخطب المنبرِيّة ' 


تأمل عندما يكون الإنسان في غاية غضبه وشدة فورة الغضب حال القيام وأمامه 
من أغضبه فإنه قريب التناول للاعتداء والبطش والظلم » لكنه إن ملك نفسه حين 
الغضب فقعد يكون تباعد ممن أغضبه» فإن سكن الغضب فبھا ونعمت » وإن لم 
يسكن فإنه يضطجع فيكون أبعد وأبعد . 
أين الرجولة ؟! 

أين الشهامة؟ 


اين اين 


فینفخ فيه نفخا أهوجا ليمنعه من هذه السنة الرشيدة والفعل العظيم المبارك 
الذي أرشد إليه رسول الله ہیا 


؟ 


وأنت - رعاك الله - عندما تتأمل في هذين التوجيهين العظیمین ؛ التوجيه الذي 
يتعلق بالقول بالامتناع من الکلامء والتوجيه المتعلق بالأفعال بالامتناع من الحركة 
وذلك بالقعود أو الاضطجاع يدلك ذلك أن الإنسان حال الغضب لا ينبغي له أن 
يتصرف لا قولاً ولا فعلا حتى تنطفأ جمرته » وهذه هي حقيقة الرجولة وهذه هي 
حقيقة الشدة ء لهذا يقول عَبَنَوصَكاموَاسَكامٌ: ((نَیْسَ الشدید بالضُرَعَۃ إِنَمَا الشَّدِيدُ 


الذي يَمْلِكَ كَفْسَهُ عِنْدَ الْقَصَبِ ))1. 


ُ 


هدانا الله وإياكم لأقرب من هذا رشداء ووفقنا لکل خير» وهدانا سواء السبیل . 


.)51١9( ومسلم‎ ء)٦٦٦٤(یيراخبلا‎ ہاور]١[‎ 


پےت- 5-5 ڈو ہر اہ :3 کی 
٦ے‏ القْزز التهبّة في الخُطب المِنبريّة X١‏ 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثائیة : 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له »وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن تقوى الله جََوََل عمل بطاعة الله 
على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب 


1 
س 


الله . 


عباد الله: رأيت قبل خمس عشرة سنة تقريباً في أحد المستشفيات رجلا يحمل 
ابنه الصغير وكان ابنه عمره خمس سنوات تقريبا وكانت ید هذا الصغير مملوعة 
من أصلها منفلتة غير متماسكة العظام وكان واقفاً ينتظر دوره عند الطبيب» فسألته 
ما بال ابتك وما أضابة؟ 

قال لي : قاتل الله الغضب کان نائما فأمرته بالقيام ودعوته للقيام فلم یستجب 
فغضبت غضبا شديدا - وتأمل عمره خمس سنوات - يقول فغضبت غضباً شديدا 
فمسكت بيده وشددتها فانملعت. وقرأت في استفتاءٍ وجه لأحد أهل العلم: امرأة 
تستفتي أحد العلماء تقول إن زوجها غضب وضربها بِجمْع يده فهشم أسنانها . 


وعندما تنظر واقع الناس في تعاملاتہم في البیوت ومع الأسر وف البيع والشراء 
تجد أن حال الغضب تسيطر على كثير من الناس بتصرفات هوجاء وأقوال شنيعة 
وأفعال فظيعة لا تليق بالمسلم» وهذا يدلنا - عباد الله - أن بُعدنا عن ديننا الحنيف 
وعن آدابه الرشيدة وأخلاقه الحميدة يؤدي بنا إلى الهلكة والعياذ بالله. 


وإذا ذهبت إلى المحاكم ورأيت ما يأتي عند القضاة من الآثار التي تكون في 
البیوت وكثيرٌ منها نتيجة الغضب لرأيت عجباء ولو وقفت أيضا على كثير من 
المسجونين وما حصل منهم من آثار وأفعال سيئة بسبب الغضب من قتل أو 
مرف اراك عا فاا ا ا ااسی 230لاو ان صلی بادا 
الإسلام الحميدة وأقواله الرشيدة لنهدى إلى سواء السبيل . 


واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد 4 وشر الأمور 
بالجباعة فان ید اقعلى الا 


)]0 0 


لحمد لله المانَّ المتفضل والله ذو الفضل العظيم» أحمده سبحانه على نعمه 
الكثيرة وعطاياه العديدة وعلى فضله العميم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا 
شريك له إن ربي على صراط مستقيم» وأشهد أن محمداً عبدہ ورسوله المتحلي 
بكل أدب رفيع وخلق كريم ؛ بي وعلى آله وأصحابه العْرٌ الميامين . 


أما بعد: 

لہ :اة 7 5 5 7 ؛ ال وق قاذ زيادة 5 
عباد الله : اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه؛ فإن الله جَلْوَدَلَا تاذن بالزيادة لمن 
شکر وبالعذاب الأليم لمن كفر. 
عباد الله: إن ديننا الإسلامي دين إصلاح وصلاح» دين تربيةٍ وأدب» دين خلق 
وسمو ورفعة؛ جاء بتزكية القلوب وتطهيرهاء وتنقية النفوس وتصفيتهاء وإصلاح 
الظاهر والباطن» دين جاء بالصلاح والإصلاح.ء والزكاء والرفعة» يطهّر القلوب 


]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۴ -۱۷-0 هھ 


ا ات a.‏ 


من أدرانہاء والنفوس من أدغالهاء ويطهر الظاهر والباطن» وئی دعاء لبي کا 


((اللَهُم آت تَفْسي تَقَوَامَا aS‏ كاسن انك زس ئا ("., 


وني القرآن الكريم يقول الله جََوَكا: ج قد لم من گنها )وقد حاب س دَسَّنْهَا ) 
اال اة 

عباد الله : إن العبد المؤمن في هذه الحياة مطالبٌ بإصلاح باطنه كما هو مطالبٌ 
بإصلاح ظاهره» وكما أن الظاهر یحصل له أنواع من الأمراض والأسقام فكذلك 
باطن الإنسان يتعرض لأنواع من الأضرار والأسقام» والعبد مطالب بأن يجاهد 
نفسه على إصلاح ظاهره وباطنه» وعندما يتأثر الباطن - عباد الله - فإن الظاهر تبع 
له في صلاحه وفساده كما قال نبينا عَلَتَااضَكوَالسَكة: ((آلا ون ے الجَسَد مُضْعَمَ إذَا 


صَلحَث صَلَحَا نکستا لظ تابور فمدة نهذ 7 لِجَسَدُ كله ؛ آلا وهي الْقَنْبُ ))". 
ولهذا- عباد الله - كان متأكدا على كل مسلم أن یفتش عن قلبه وأن يتأمل في 
نفسه وأن يتدبر في أخلاقه الباطنة ؛ هل هي أخلاق زاكية وأعمال فاضلة أم هي 
اداد کا كب ا م يو هال آلاارت,خلالیا جا سنا 
الاسلامی بالتحذير عنها والنهى عنها وبيان خطورتها على الأفراد والمجتمعات 
ألا وهى خصلة الحسد -عباد الله - . 

والحسد شر ووباء وداء فتاك إذا سرى في الإنسان أفسده وأضر به أيما ضرر . 


[1] رواه مسلم (۲۷۲۲). 
[؟]رواه البخاري (٥۵)ء‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


الحسد - عباد الله - شر يتعوذ بالله منه حر ومن شر حَاسِدٍ إِدَا حَسَد 4 [الفلق:5]ء 
الحسد عباد الله جاء في النهى عنه والتحذير منه نصوص متكاثرة وأحاديث متضافرة 
يقول عَلَيَدِاَلصَلَهُوَلمَلغ: (( وا تحَاسَدُوا))!''. 

وروي عن النبی كَلِْةِ: (( إِيأكُم وَالحَسَد ))' والأحاديث في هذا المعنی كثيرة . 

والحسد - عباد الله - صفة الأشرار من الخلق ء ولهذا حسد إبليس قديماً أبانا 
آدم حسده على ما أتاه الله من النعمة والفضلء من الله على آدم بما من عليه من 
الفضائل؛ حيث خلقه بيده » وأسجد له ملائكته » وأسكنه جنته» وعلّمه أسماء كل 
شيء فحسدہ إبليس» ولا زال به في الجنة حتى خرج منها. 

الحسد - عباد الله - هو الذي أفضى بأحد ابني آدم إلى قتل أخيه حسداً 


وعدوانا!". 


الحسد عباد الله صفة اليهود الأشرار؛ حسدوا نبينا الكريم 4 على ما اصطفاه 
الله به وعلى ما اجتباه الله به وعلى ما من الله عليه به من النبوّة والرسالة فحسدوه 
على ذلك وامتنعوا من قبول دعوته لا لشيء إلا للحسد» حسدوا أمته حسدوا 
أمة محمد کَەاكَلاهوَلكَكع فأضمروا لهم كل عداوة وأكنوا لهم كل بغضاء <( ود 


8 س و > جج اسب کہ موه 5 ہچ 27 رق ون ان 
كَمْيرٌ م اَهَل الْكنب لو ردود : م بعد ايمر کہ كضرا سا من عِندٍ 


[١]رواہ‏ البخاري (٦٥٦٦٥)ء‏ ومسلم .)۲٥٥۹(‏ 

[]رواہ أبو داود .)٥۹٤٤(‏ 

[*] الحسدٌأوَّلُ ذنب ازتكب في الأرض وفي السّماءء قال الإمام القرطبي كا#:« ويقال: الحسد 
7ح لو اا ور لق ا في الأرض؛ فأمًا في السّماء فحسد إبليس لآدم» 
وأما في الأرض فحسد قابيل لهابيل» «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١١ /٥(‏ 


الڈُرَز البَهَیٔة فِي الخطب المنبرِيّة ' 


2 ہم مم 
أنفيسهم 4 [البقرة:9 .]١٠١‏ 
ويقول اللہ جَزَّوَكَا: <( ادود أَلنّاص عل ما ءاه هن فَضّلِو 4 [النساء:٤‏ 0] 
الحاسد - عباد الله - عدو لنعمة الله لا یقر له قرار ولايهدأله بال ولا يطمئن 
له خاطر ولایزول عنه هم وغم إلا إذا رأى النعمة زالت وارتحلت ولم تبقٌّ بين 
٤‏ أمامه:. 
الحاسد - عباد الله - مثله كما قال أحد أهل العلم : كمثل أفعى مليئة بالسم لا 


يرتاح بالها ولايهداً خاطرها حتى تفرغ سمها وحینئذ يهدأً البال ويرتاح الخاطر . 
الخاد - هادا هدو اج و لے عادو لاد عن ق شر لا رضی 
بحكمة الله ولا يرضى بتدبيره جَأَوََ فإذا رأى الله أنعم على عبده بنعمة ومن 
عليه بمنّة وميّزه بميزة امتلأً قلبه حسداً وكراهيةً وبغضاءً لذلك » ولهذا فإن أعظم 
أوصاف الحاسد أنه عدو لنعمة الله على عباده . 

الحاسد - عباد الله - لا يرضى بأقدار الله ولا يرضى بتدبيره سبحانه » والحاسد 
عباد الله لا يقنع بحكمة الله ؛ فإذا أنعم الله على عبدِ بنعمة عن حكمة بالغة وتدبير 
سابغ كره ذلك وأبغضه وشناً ذلك وقلاه وامتلا قلبه غیظً وحتقا. 

الحاسد - عباد الله - من حسده أن قلبه پمتلاً بغضاءً للمحسود وربما حمّله 
حسده على البغي والعدوان والظلم والقتل وأنواع ذلك كما مرٌ معنا في قصة قتل 


آحد ابني آدم خاد 0ٹ 0 ويفيا : 


الحاسد - عباد الله - يبغض المحسود فتحمله البغضاء على البغي والظلم 


عَلََداَلضَلَهَاَلَلغ: ((لا تَحَاسَدُوا ولا تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَضُوا وَلَا تَدَايَرُوا وَلَا يَبِعْ 


عق عَلَى بيع بَفْض وَكُونُوا عبَادَ الله إِحْوَانًا ))1". 


فالتناجش - عباد الله - والبغضاء والبيع على بيع الأخ وغير ذلك من الأعمال 
كلها في الغالب أثرٌ من آثار الحسد ونتيجة من نتائجه المشينة . 

الاس انت ال وا فج سی رخ وني فلا یرال ی کل ته 
بعضاء ولهذا قيل في الحسد إنه كالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. 
ومن آثاره - عباد الله - أنه يكل الْحَسَنَاتِ كما تَأكُلُ النَّرُ الْحَطَبَ كما صح بذلك 

نعم - عباد الله - إن الحاسد شغله حسده عن شكر الله على نعمائه والاعتراف 
لله بقدره وقضائه» ولا یزال بهمّه وحسده مغموماء وبِغِلّه وحنقه وغيظه متمادیاء لا 
يزال على هذه الحال ماضيا؛ فهو عن الطاعات بعيد» ومن المعاصي قريب ومن 
العدوان والإثم ونحو ذلك من الآثام قريب منها وقريب من فعلها بسبب حسدہ . 

الحسد - عباد الله - يترتب عليه أضرارٌ كثيرة وأخطارٌ عظيمة وأضرارٌ جسيمة 
على الحاسد نفسه وعلى أمة الإسلام والمجتمع المسلم؛ فالحسد - عباد الله - 
ينشر في المجتمع غلاً وبغضاء وتفككً وعدم ترابط» ينشر بغي وعدوانا يفكك 
بين الأسر المترابطة والبيوت المجتمعة ويفرّق بين الناس» وله من الآثار الجسيمة 
والأخطار العظيمة ما لا حد له ولاعد. 


.)5515( رواه مسلم‎ ] ١1 


الڈُرزُ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


وعندما يتأمل الحاسد - عباد الله - في النتائج التي یحصّلھا والآثار التي ينالها 
فوا ادل لقن الا وعد تیار ائ و لذ يحل قو اقل حى و اتنا سل 


عباد الله - آثارا سيئة وحصاداً مراف الدنيا والآخرة . 


إن حسد إنسان غيره ليتأمل فيمن حسده؛ إما أن يكون عبدًا اجتباه الله وفضله 
بتحمة تكرما وإتعاما نكيف يعد عبد على تعمة اله غلية؟ وإما أن يكو الله 
أعطاه النعمة استدراجاً وامتحانا وربما يكون مصيره إلى عاقبة وخيمة فعلى ما 


يحسده؟ ولم يطلب ما عنده وهذه نہایته وأثره ؟ 


فالواجب - عباد الله - على كل مؤمن أن يقنع بما أتاه الله وأن يحمد الله عَرَجَجَلَ 

فضله وأن يسأله سبحانه من فضله العظيم و الع ل الله تعالی: 
1 2۴2 دده مہ اج خی 00 
< ولا ae TS‏ أكسيووأ 


E‏ 20 ولوا أنه يخ شی 5 آله مقا وی 
لگا 7 [النساء:۳۲]. 


نسأل الله عَرَتِجَلّ الكريم من فضله. ونعوذ به جَأَوَعَكِ من الحسد والبغضاء 
ومن كل خلق مشين وکل عمل ذميم؛ ونسأله لوَا أن يعيذنا من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا إنه اتال سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله على إحسانه والشكر له على جوده وفضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله 


الذُرَر التهبّة في الخُطب المِنْبَرِيَة "ك٤‏ 


إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي 
إلى رضوانه؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وأعوانه. 


أما بعد: 


عباد الله: اتقوا الله تعالى» واعلموا أن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 


دينه ودنياه. 


على اللہ وتمام المحافظة على عبادة الله» والعناية بالأذكار المطلقة والمقيدة؛ أذكار 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات وأذكار النوم وغير ذلك من الأذكار الواردة في 
السنة فهي حصن حصين وحرز متين» وبالصدقة والبذل في وجوه الخير» وبسخاء 
النفس وطيب المعاملة وكريم المعاشرة» وبملازمة الأخلاق الحميدة والخصال 
الفاضلة» وبالتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ومن شر الحاسد إذا حسد؛ فكل 
ذلك - عباد الله - ممايندفع به شر الحاسد. 


آ0 0]) 


فق 1" 


إن الحمد لله تحمدة وتسعيته وتستغفره وتقوب إلبه وتعوة بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله صلی الله وسلم 
أما بعد: 

معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه. 

عباد الله: إن من الخلال العظيمة والخصال الكريمة التى دعا إليها ديئنا الحنيف 
وأمر بها الإسلام: الرفق؛ الرفق في الأمور كلها في تعامل المرء مع نفسه» ومع أهله 
وولده» ومع إخوانه ورفقائه» بل ومع بهيمة الأنعام وعموم الدواب. 


[ خطبة جمعة بمسجد القبلتين بتاریخ / ۱۰-0-۳ هھ 


RR نت‎ 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


ال ا ا کارا ل عظيمة ر يحبها الله جَزَّوبَكَا من عباده وفي 
الحديث: ((إن الله رَفِيقٌ يحت الرٌّفْق))1. 


وما دخل الرّفق - عباد الله - في شيء إلا زانه وما ئُزع من شيء إلا شانه كما 
صح بذلك الحديث عن رسول الله 4 ومن أعطي الرّفق فقد أعطي الخير كله 
ومن حرم الرفق حرم الخير. 

عباد الله : والرفق لين الجانب في الأقوال والأفعال ؛ بمعنی أن تكون أقوال 
الاک اآ‌ر فالسا لھا لبس صا صلف وشذة ولا فاط وغلظةولا إسفاف 
وفحش وعنف. 

والرّفق - عباد الله - يزين الأمور ويجمّل الحياة و يكمّل الإيمان وتتحقق له 
بالعبد الخيرية وينال به مصالحه ومآربه وغاياته من أمور دينه ودنياه. 


عباد الله : الرّفق شأنه في الحياة عظيم ولا يوفق له إلا صاحب خلقٍ كريم؛ 
لأن الرفق عند نظر الإنسان إليه نظرةً علمية يجد جماله وحسنه وبهاءه» ولكن 
عند التطبيق والعمل لا يوفق للرفق إلا من أكرمه الله جَزَّوجَكَا للأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية فيستطيع في كل أحايينه وجميع معاملاته نيزم نفسه بالرفق وأن 


[١]رواہ‏ البخاري (۱۹۲۷)ء ومسلم .)۲٥۹۳(‏ 

قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «في الحدیث التصریح بتسمية الله بالرفيق 
ووصفه بالرفق» وأن له من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وكماله سبحانه) «فقه أسماء 
الله الحسنى» (ص٣٣٦۳).‏ 


الڈُرزُ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


عباد الله : ومن يتأمّل حياة نبينا َلَ٥الكَلَهُوَألمَلَغ‏ يجد أنہا حياةٌ كريمة حياةٌ عامرة 
بالرفق والأناة والأخلاق الفاضلة 000 الكاملة ؛ فكان عَلَيَهااصَلاْوَاَلَكمْ قدوة 
و ۰ 2 9 عرس اه 2 7 ےد صص کر > موه 
مہ سس كي 5 ول الله اسی سی كن ركو 


سھ 


َه الوم لبر [الأحزاب: .]۲٢‏ 
تويك ور رر رٹ ا الرف قي 
تعاملاته في شؤونه كلها قال الله تعالى: <( ما رَحَمَةَ مناه لنت کی رکشت كذ 


ورد سح عدم د و ے مرج 


عليظ أَلْقَأْبِ لَأَنَقَضُوأ مِنحَوَلِكَ 4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


ولقد كان يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما أن يراه ويرى 
رفقه وتعامله إلا ويتحوّل من ساعته وليس على وجه الأرض أحبٌّ إليه منه» 
وشواهد ذلك من ستته كثيرة ومن ذلكم: 

قصة إسلام ثمامة د عندما جيء به وربط في سارية من سواري المسجد 
فكان عَلَبَِاَاصَلوَالسَكمْ يمر عليه ويحادثه ويتكلم معه برفق إلى أن أعلن إسلامه 
وقال : ((يَا محمد وَاللْهَ مَاكَانَ عَلی وَجْهِ الأزض أَبْخَصٌ إِليّ من وَجْهِكَ فَمَدْ 
َصْبَع وَجهُكَ أَحَبٌ اجوہ كُلَهًا إِلي» ووَاْهمَا كَانَ من دين أَبْعَض ِي م دينك 
فَأَصْبَحَ ديك أَحَبٌ الأذيّان إل وَاللْدَمَا كان من بد اَبْفَض إلى من بَلَدكَ فَأَضْبَحَ 


يَلَدُكَ البلاد لي ل 


فتحول لٹ ولیس شخص أحب إليه من رسول الله بي ولا أرض أحب إليه من 
ا وط 


.)۱۷٣( ومسلم‎ »)٤۳۷۲( البخاري‎ ہاور]١[‎ 


وجاء في الحديث أن أعرابيً دخل المسجد وبال في طائفة منه فقام إليه الصحابة 
سراف ينهرونه ويزجرونه فقال النبي علَتَدِالصَلاهوالماخ : ((دَعُوهُ » وَأَهْرِيقُوا عَلی بَوْلِهِ 
ذَكُوبًا من مَاء أؤ سَجْلاً من مَاء فَإِتَمَا بُعثْثُمْ میشریٔ ء ولم تُبْعَتُوا مُعَسّرِين))11!. 
فأثر هذا الرفق في الرجل فقال: ((اللّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَدَا وَكَائَرحَمْ مَعَنَا أَحَذًا)). 
فقال النبي 07 ((لَقَد حجرت وَاسِعًا))!". 

پچھو e‏ 
الله وغضب الله) ‏ فقال عَلَبَاصَكاْوَاتَمْ: ((مَهْلَا يَا عَانِسٌَّ عَلَيْكِ بالرّفْق وَإِيّاك 
والشتف والفخش )). 

ہہ ° سے ہمہ ےج 


کے ںہ 


فقال لها عَْدَِلصَلَهوََامَاَ: ((اَؤلم تَسْمّعِي ما قلت ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهُمْ فَيُسْتَجَابُ لي 

HEE 5‏ تَجَابُ لم ي3 ))1". 

فانظروا - عباد الله - إلى هذه الصور المشرقة وما أكثرها في حياته علبوالضلةوالسشله؛ 
مر لاله 1 ا م کے 7 

بل حياته 385 كلها رفق وحلم و أناة وحسن معاملةٍ وطيب تودّد. 

عباد الله: ما أحوجنا إلى أن نعيد النظر في تعاملنا مع أنفسنا ومع أهلينا وأولادنا 

ومن نتعامل معهم من عموم الناس من خدم أو سائقین أو غيرهم لننظر في تعاملاتنا 


[١]رواه‏ البخاري .)٦١٦۲۸(‏ 
[۲] رواه البخاري .)6١١١(‏ 
[]رواہ البخاري »)٦۰۳۰(‏ و مسلم (5176). 


کے 


الڈُرَز التهِيّة فِي الخطب المنبرِيّة . 


أهي مبنية على الرفق والحلم والأناة أم هي مبنية على القسوة والعنف والشدّة؟ 


ولنتذكر - عباد الله - أن رفقنا بالأمور زينٌ لحياتنا وتمامٌ لإسلامنا وكمال 
لإيماننا وصلاح لأحوالناء فالأمر كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ((إن 
الرّفْقَ لأَيَكُونُ يكذ شَيء إلا راه ولا رع من شَيء إلا شاه )1110 . 

اللّهم أصلح أحوالنا أجمعين» واهدنا إليك ربّنا صراط] مستقيما. 

اللهم وزيّنا بالآخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. 

الله واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عتا سيئها لا 


أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم و لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر 
لكم إنه هو الغفور الرّحيم. 


الخطبة الثائیة : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى 


أما بعد: عباد الله اتقوا الله تعالى . 


.)5515( رواه مسلم‎ ] ١1 


عباد الله : إن من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا عَهِاكَلهوَلمَاع: ((اللَهُمَ 


اف أَعُودُ بك مِن مُنْكَرَاتِ الأخلاق وَالْأَعْمَّال وَالْذْهُوَاء )ا . 


عباد الله: كم هي منكرات الأخلاق المتفشية في أوساط كثير من الناس وما 
أحوجهم إلى التعوذ الصادق بالله جلك منها!! 

نعم عباد الله؛ تفشو في أوساط الناس كثير من منكرات الأخلاق في تعاملاتہم مع 
الأهل والأولاد ومع غيرهم من المعامّلين بأخلاقٍ فظة وكلماتٍ غليظة وأساليب 
جافية ورعونة في القول والفعل» فما أحوجنا - عباد الله - إلى تعوّذ صادق بالله من 
منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء» وأن نقبل على حياةٍ كريمة عامرة بالأخلاق 
الفاضلة والآداب الكاملة وبالرّفق والحلم والأناة. 


عباد الله : والكيّس من عباد الله من دان نفسه فزمّها وقادها إلى خير الأخلاق 
وفاضل الآداب» والعاجز من أتبع نفسه هواها فأوردته الموارد وأدخلته في 
المعاطب . 


)])0)00 ۱ 


11 رواه الترمذي (۹۱٥۳)ء‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع) (۱۲۹۸). 


العام الدراسی الجدید 


وکیف نستقبله؟ 1" 


٠و‎ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له 
راقشی نل لأ الوصو لآ کے ران لمعو افيد کیا و رس لت 
صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليماً كثيرا . 


أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله : أوصيكم ونفسي بتقوى الله ؛ فإن من اتقى الله وقاه» 
وهداه إلى أرشد أمور دينه ودنياه » والمتقون من عباد الله هم أهل السعادة والفلاح 
والفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة ء والعاقبة دائم) وأبداً لأهل التقوی؛ فعلينا - 
عباد الله - أن نراعي في أمورنا كلها وأحوالنا جميعها تقوى الله عَرَبَجَنّ بمراقبته في 
السر والعلانية والغيب والشهادة» يقول ب :((اتَق اللَهحَيْثْمَا كُنْتٌ وَأنْبِعْ السَّيكَنَ 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤١۲۲-٦-۱۲‏ ه 


C.D 


5 0 6 عن 71 و 
الحَسَدَنَّ تْخْھَا وَخالق التاس بخلق حَسَن )11 . 


عباد الله : إن المؤمن في كل وقتٍ وحين وفي جميع شؤونه وأحواله وفي كل ما 
يستقبل من أموره يبني ذلك ويؤسسه على تقوى الإله العظيم ومراقبته في السر 
والعلانية » ونسأل الله جَََعَدِ أن يزوّدنا وإياكم التقوى وأن یجعلنا دائم) وأبداً من 
عباده المتقين . 

عباد الله : إننا جميعا نستقبل غداً بداية عام دراسي جديد» يتوافد غداً جموعٌ 
اف كبارا وصغارا إلى ای مه عط مر و 
ومنهم من قطع فيه شوط] » ومنهم من هو متجه إلى المدارس لمراحله النهائية 
ونا لکل جر اندو الكل ات السدارس قد لها غا لا اسيك واشت 
لأجله ألا وهو التعليم ء ثم يتفاوت الناس في الاستعداد لهذه الغایة العظيمة 
والتهيؤ لهذا الهدف النبيل » يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما بحسب ما يبسر الله 
بارعا لكل فيما يعينه الله جلو ويوفقه له . 

عباد الله : وإني لأسأل الله جَزَّوَءَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا 
العام الذي نستقبله عام يُمنِ وإيمان وسلامةٍ وإسلام وعلم وطاعةٍ للرحمن » وأن 
يوفق أبناءنا في جميع مراحلهم لكل خير وفضيلة وعلم وغنيمة » وأن يجتبهم 
السوء وأن يحفظهم من الشرور إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

عباد الله : ومع تجدد الأعوام الدراسية تتجدد المسؤولية» یقول كَكلِ: ((كلكم 
راع وَكُلَكُمْ مشثول عَنْ َيه ))۱ 


[]رواہ الترمذي ۷۱ء وحسنه الألباني في (صحیح الجامع» (۹۷). 
٢[‏ رواہ البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹)۔ 


إن المسؤولية أمام الله تَبَانَكَوَد َال عظيمة ء مسؤولية كبيرة » فالکل يُسأل أمام الله 
عجره يُسأل عا ما ول له وائثمن عليه وؤكل إليه من أمر المسلمين» ولهذا 
على كل واحدٍ منا أن يراقب الله عَرَيِجَلَ تمام المراقبة فيما تحمله من مسؤولية في 
هذه المدارس التي سۓ أ وا ماغدا فهناك المدير» وهداك المستول+ وها 
البغليه وها البرك لرا رسزرت صا اھ 7493 تَعَالَء ولهذا 
إذا علم كل واحدٍ منا أن الذي يغنيه في هذا الباب وينجيه أمام الله بَارِدَوََ تَعَالَ هو 

المراقبة لله جلك فيما يأتي ویذر فی جميع شؤونه وأعماله ومهامه التي يقوم بها 
في مجاله الذي َكل به ؛ فعلينا عباد الله: أن نستشعر هذه المسؤولية العظيمة أمام 
إن المدارس أنسات لکرۃ هنارات للهندى وار اتا للشير رمجال 
امامو ابينا التشييلة مونيا؟ العلم کا الخير ربکا اتل والرقدة 
وطاعة الله تاركو کل نسي أن تعمل سپا لبذ الآهداف النظيمة الى سیت 
لأجلها المدارس » ولھذا إذا أدرك كل واحدٍ منا هذه المسؤولية العظيمة وأدرك 
هذا الهدف العظيم والغاية النبيلة التي أسست المدارس لأجلها فإنه بإذن الله 
بعال سيعمل وسيكون عمله إلى خير وطاعة ورفعة بإذن الله تَبَانَكَوتعَاق. 

عباد الله : إن علينا أن نستشعر في هذا الأمر العظيم وني كل أمر من الأمور أن 
نستشعر إخلاص العمل لله جَزَوَكَلَا الواجبٌ على كل واحدٍ منا أن يكون مخلص] 
لله بَارَكََتعَال؛ فالعلم أمرٌ يحبه الله وأمّر عباده به ورغبهم فيه وهو طاعة لله جَزَّوَكَكَا 
الفا جي لا تر كنس علی الاجلاس وان کرت قا على ها ااناس 
العظیم ولهذا يقول الإمام أحمد کَلَلۂ: (العلم لا يعدله شيء إذا صَلّحت النية)؛ 
فلابد من إصلاح النية » وكل واحدٍ منا لابد أن يُصلِح نيته بينه وبين الله ؛ أتعلّمُ 


الذُرَرْ التهبّة في الخطب المِنبريّة ک٢‏ 


ديني» أتعلم أحكام الدين » أتعلم أوامر الله » أتعلم دين الله » أتفقه في دينه وتال 
أتعلم من أمور الدنيا ما يكون لي عونا على دين الله يبَارَكَوَتكَالَ وعلى طاعة الله 
جره أدخل المدرسة بنية صادقة وقصد عظيم وهدف نبيل وهو ابتغاء رضا الله 
تباركوتعال» أدخل لأتعلم دين الله عَرَبجَنَّ لأتفقه في دين الله » لأزكي نفسي» لأصلح 
شأني » لأرفع من مكانتي في العلم الذي أمرني الله بَارَكَوَعَالَبه ؛ فيبداً الإنسان 


ثم عباد الله : لابد ني ذلك كله من همة عالية ؛ همة عالية تسوق الإنسان إلى قمم 
الفضيلة وأماكن الل وسمو المكانة ورفعتها ء همةٍ عالية رقي الإنسان في دروب 
الفضيلة ء قد يتعلم الكثير ويتزوّدون علوم] كثيرة لكنهم يقصرون ويقصّرون في 
باب الهمة » فالهمة والعزيمة لابد أن تكون مصاحبة لطالب العلم » همّة ترقيه 
في دروب الخير» هذه الهمة عندما تكون مع طالب العلم تسوقه إلى كل فضيلة 
وتحجزه عن كل رذيلة » لأنه يتعلم ويزداد علما ومعه همة ترقيه في دروب الخير» 
فيكون علمه نماءً له وزكاءً له وصلاحا له في شؤونه كلها ء بینما إذا قصرت همته 
وضعفت عزيمته فإنه يتوانىّ ويكسل ويكون علمه حجة عليه أمام الله بعال 
لآنه يتعلم ويتعلم ولكنه لا يعمل بما یعلم » ولهذا - عباد الله - لابد من الهمة 
العالية ؛ فهذان أمران عظيمان لابد منھما ء بہما صلاح الدين والدنيا وزكاة الناس 
أجمعين : علعٌ يهدي الإنسان» وهمة ترقي الإنسان في دروب الخير . 

ثم عباد الله : لابد - ولاسيما على المعلمين والمعلمات - لابد من العناية 
ال عا عط ب و ا يمان هذا مان الذى عفرت فالسا وتتوضف 
فيه الشرور وكثرت فيه المغريات للفساد » وهنا تعظم مسؤولية المعلم والمعلمة 


أمام هؤلاء الأبناء » فأصبح الأبناء والبنات يتلقون من وسائ كثيرة ومن قنوات 
شتی ومن مجالات مختلفة »ثم إذا قم إلى المدرسة لابد أن يجد معلم] مربي 
ناصح دالا للخير » وكذلك الطالبة إذا قدمت إلى المدرسة يجب أن تجد معلمة 

ة تدلها على الخير وتأخذ بيدها إلى أبواب الهداية وتحرص على حجّبها 
عن أبواب الرذيلة والفساد» لابد من تواص ولابد من التعاون ولابد من التآزر 
ولابد من القيام بالمسؤولية » وإلا فإن الله عَرَيجَلّ یحاسب من يفرط على تفريطه . 


إن واجب المعلم في كل مجالٍ يعلمه سواء کان معلماً لمواد الدين أو مواد 
الدنيا أن يكون قدوة في الخير مربي للنشء حريصاً على تأديبهم وتعليمهم طاعة 
الله عمجل وتحذيرهم من الشر والفساد » وأن يكون هو قدوةً لهم في كل خير ء 
هكذا ينبغي أن يكون المعلم ناصح لطلابه مؤدب لهم معلماً لهم يدلهم على 
كل فضيلة وینشر بین بينهم الخير ويتقنص الفرص والمناسبات لينصح لأبنائه ويوجه 
تلاميذه » وهكذا المعلمة في مدرستها ينبغي أن تكون ناصحة لطالباتها موجهة لهن 
متفقدة لمشاكلهن ناصحة لهن وأن تكون قدوة لهن في الخير . 

ثم الطالب وكذلك الطالبة ينبغي أن يحترم معلمه وأن يحترم المدرسة التي يقدم 
عليهاء وأن يحرص في نفسه أن يكون طالب مبارّكا طالب خير وفضيلة طالب علم 
0 ب ا ئ۰۹۰ 
حركات لا تليق بطالب العلم » يلقيها عن نفسه ويدخل مدرسته بخُلق جمٌ وأدب 
جع ریت نے چپ : (لايُحصّل العلم من لا 
يحترم أساتذته)؛ فالطالب بل مدرسته بالأدب والاحترام والتوقير والتقدير 
ون يدخل بهمةٍ عالية وعزيمة صادقة ورغبة أكيدة وسعي حثيث ليحصّل العلم ‏ 


الڈُرَزٌ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


وكلما تعلم فضيلة أو أرشد إلى أدب وخير وغنيمة بادر إلى العمل وجاهد نفسه 
على طاعة الله بَا والله يَردَوَتَاَ يقول: -( وَين جَهَدُوأ ضما ية 
وق 7 


وينبغي على الطالب الناصح لنفسه أن يتخيّر لنفسه الجلساء والزملاء » فليس 
للمؤمن أن يمشي مع من شاء » وإنما يحرص على مصاحبة الأخيار ومرافقة من 
يعينونه على العلم والفضيلة والطاعة والعبادة ويسددونه في أعماله وأقواله. وهو 
بذلك يكون هو ورفيقه متعاونان في الخير » متعاضدان في طاعة الله راء 
وإذاعلِم الطالب عن رفيقٍ له فيه خلة مشينة أو خصلة ذميمة فليبادره بالنصيحة 
وليكن موجّها له ودالاً له على الخير ولیرشذً إخواته الطلابٌ الناصحين إلى 
التوجه إلى ذلك الطالب بالنصيحة والتسديد » وقد قيل قديماً : (إذا لم تدع 
تُدعى)؛ إذا لم يكن الطالب داعي لإخوانه ناصحا لهم مسدداً لهم معيناً لهم 
على الخير فإنهم يبادرونه إلى النصيحة أو الدلالة إلى الشر والفساد» ولهذا ينبغي 
أن تكون المدارس عة غلى التعاون على الب رالشری والتازر علی طافة الله 
تبَارَكَوَتَعَالَ والتعاون على الفلاح فيشعٌ منها الخير وتنتشر منها الفضيلة وتكون 
مناراتٍ للهدّى والخير . 

وأسأل الله جَزَّوَجَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبارك في مدارسنا كلها - 
مدارس البنین والبنات - وأن يجعلها منارات للخير » وأن يبارك في المعلمين 
والمعلمات والطلاب والطالبات » وأن يجعل عامنا هذا عام مبارکا ء وأن يوفقنا 
فيه لكل خير » وأن يهدينا جميعا سواء السبيل . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالفية: 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروہ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
او خت ل شيك له را شيد أذ معدا عدم ورس لی اللدعليه وغل آله 


أما بعد : 


سو ویتبہھبیہ ٹپ ہلیم 
الله E‏ : (( قّل: اللْهُمٌ إن أَسْأَنْكَ الهنْدَى وَالسَّدَاد))1! '»وفي رواية قال: ((قل قُل: الله 


افدنی وَسَدُذنی » وَاذْكَرْ بالھندی هِدَايَتَكَ الطريق » وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم )). 


عباد الله: هذه دعوة عظيمة » دعوة مباركة أرشد إليها النبي 4 علي بن أبي 
طالب د » وهي دعوة ینہ وس ديسا نطعبها اکسا ق کل انت وحيو ران 
يعتني بہاء فإنك أخي المسلم إذا رزقت الهداية والسداد وفقت في أمور دينك 
ودنياك وہُدیت إلى كل خير وسَدّدت في كل ما تأتي وتذر ء لأنك أصبحت في 
هداية الله تباركوتعال وتسديده » ومن يهده الله فلا مضل له »ء ولهذا - عباد الله - 
علينا أن نقہل على الله عَيِجَلَّ بقلوب صادقة نسأله سُبَعَاتَهُوَكَالَ أن يهدينا ويهدي 
أبناءنا وبناتنا ء وأن يسددنا جميعا لكل خير » ينبغي علینا أن نکون على صلة بالله 


.)۲۷٥۵( رواه مسلم‎ ] ١1 


الذُرَر البَهیّة في الخُطب المنتريّة | 


اوا سال الهداية ونلتمس منه السداد ونرجوه تَبَّانَكَوتََالَ الفلاح » وكلما 
كان العبد على صلة بالله باك وعال يُقبل على الله عَرَِجَلَّ إقبالآصادقا ویرجو ربه 
َال ويطمع فیما في يده سبحانه فإنه دد ويُوَفّق ويُعانُ على كل خير في 
الدنيا والآخرة » ونسأل الله جَزَوَداُن يهدينا وإياكم ء وأن يسدد خطانا وخطاکم ء 


وأن يوفقنا جميعا لكل خير » وأن يهدينا سواء السبيل. 


0000000 


امتحان الدنیا 


وامتحان الآخرة 1" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
ومبلّغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله 
جروا عِرٌ وفلاحٌ في الڈّنیا والآخرة وهي خير زاد يبلّغ إلى رضوان اللہ وهي 
وصیة الله جَزَّوكََا للأولين والآخرين من خلقه كما قال جَزَوكَكا: عإ وقد وَصَيْنا 
الین اوا الككب ین يڪم ولاک أن نموا ند 4 [النساء:١7١]»‏ وهي وصية 
الرسول 5 لآمته» وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم» فاتقوا الله - عباد الله 
- وراقبوه في السر والعلانیة والغيب والشهادة » وتذكروا - رعاكم الله - وقوفكم 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١575-54-9‏ ه 


Cc. جروا‎ 


بين يدي الله جَزَّوكَكَا وسؤاله لكم يوم القيامة عمًا قدَّمتم في هذه الحياة. 


ا 


عباد الله : لقد ثبت في (سنن الترمذي» وغيره من حديث عبد الله بن مسعود و 
قال: قال رسول الله &: (( لا تَرُولُ قَدَمُ ابن آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَمَ من عند رَبّه حى 
يُسْألٌ عَنْ خمئس : عَنْ عُمُره فيم أَفْنَاهُ ء وَعَنْ شَبَابِهِ فيم أَبْلَاهُ ء وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَ 
اكُتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ » وَمَادًا عَمِلَ فيمَا عَلِمَ ))۶. 


سؤالاتٌ خمس يسا عنها كل عبد يوم القيامة ؛ سؤال عن العمر» وسؤال عن 
مرحلة الشباب على وجه الخصوص مع أنها داخلة في العمر وسؤالان عن المال 
من أين اكتسبه العبد وفي أي سبيل أنفقه وصرفه؟ وسؤال خامس عن العلم الذي 
تعلّمه ومن ذلك : مايسمعه في خطب الجمعة. وفي الدروس العامة » وما یقرؤہ 
في كتاب الله » وما يسمعه من أحاديث رسول الله ية وغير ذلك من وجوه تحصيل 
العلم يُسأل عنه يوم القيامة ماذا عمل به ؟ لأن مقصود العلم العمل . 

عباد الله: هذه سؤالات خمس توجّه للخلائق يوم القيامة فلا تزول قدما عبدِ من 
عل اشح ترک الب هده السو الات و رالراجب على العاف التحضيف أن بعد 
للس الا جر ادا رات قد للحراب صا 

عباد الله : إننا نعلم أننا مسئولون يوم القيامة ومختبّرون وممتحنون, ونعلم أيضا 
تحديداً سؤالات ذلك الامتحان التي تلقى على الناس يوم القيامة» فكم هو جديرٌ 
بالعبد الموفق - عباد الله - أن يجعل هذه السؤالات الخمس بين عينيه ونب 
عينيه مادام في ميدان العمل» يتذكر سؤال الله جلو له عن عمره» وسؤال الله 


[] رواه الترمذي (٢١٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۹٥٦(‏ 


يَبَاركَوَتَعَالَ له عن شہابہ وسؤال الله تَارَلِكَوَعَال له عن مال وسؤال الله تارك وتعال 
له عن علمه؛ إننا مسئولون حقا وصائرون إلى هذا الأمر حقا وواقفون بين د يدى 
الرب العظيم جل وعلا وهو سائلنا. 


ا 


فقال الرجل: يا أبا علي طإإِنَا وا اك سن >. 


قال له الفضیل: تعلم ما تقول؟ 
قال الرجل قلت: إا یلو وإِنَ ِل تجعوتَ /. 
قال الفضیل: تعلم ما تفسيره؟ 


قال الرجل: فسره لنا يا أبا على. 

قال قولك: ١ط‏ إِنا ين 4 تقول: أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع؛ فمن علم أنه عبد 
لله وأنه إليه راجع فليعلم بأنه موقوف» ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسئول» 
ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جوابا. 

فقال الرجل: فما الحيلة؟ 

قال: يسيرة. 


قال: ما هي؟ 


قال: تحسن فيما بقی يغفر لك ما مضى وما بقى» فإنك إن أسأت فيما بقى 
أخذت ہما مضى وما بقى)1". 

عباد الله: كم هو جدير بنا - إِيّ والله - أن نتذكر هذا الامتحان وأن نتأمل في 
هذا الاختبار وأن نتذكر وقوفنا بين يدي الرب الجبار جَزَوَتََا ونعِدَ لهذا الامتحان 


و 


عباد الله: إن أبناءنا وبناتنا فی هذه الأيام يستقبلون امتحاناً دنيوي] على تحصيلهم 
في العام الدراسي» يُمتحنون على ما حصلوه ويختبرون فيما تلقوه من علم وتَوَّجّهُ 
إليهم سؤالات في هذا الامتحانء سؤالات لا یعرفونہا على وجه التحديد لكنهم 
يفاجئون بها وقت الاختبار » ثم إن لهذا الاختبار هيبة في نفوس الطلاب بل وهيبة 
في نفوس الآباء والأمهات . 


عباد الله : وكم هو جميل بالآباء والأمهات في إقبالهم على أبنائهم في هذه الأيام 
نصح وتوجيها ومراجعة واستذكارا ومتابعة للمذاكرة» كم هو جميل بهم هذا 
وهم الحريصون على نجاح الأبناء الراغبون في فوزهم الخائفون من إخفاقهم» 
كم هو جميلٌ بالأب والأم أن يكون مع أبنائه كذلك لکن أعظم من هذا وأعظم 
أن يكون حرص الأب والأم على ابنه وبنته في الاختبار الأعظم يوم القيامة عندما 
يقف هذا الابن بين يدي الله أو تلك البنت بين يديه فيُسألون عن هذه الحياة . 


أنحرص - عباد الله - على توجيههم وحسن دلالتهم ونصحهم في امتحانهم بين 


[1] «حلية الأولياء» (۸/ .)١١7‏ 


کے 


الڈُرَز البَهَیٔة فِي الخطب المنبرِيّة . 


لا لوم - عباد الله - على أب أو أم يحرص على نجاح ابنه في امتحانات الدنياء 
لانوم عليه بل هذا من تمام التربية وكمال النوجيه؛ لکن اللوم كل اللوم أن يكون 
هذا هو حدود اهتمامه ومبلغ علمه وغاية نصيحته لابنه دون أن يرعاه فيما سيلقاه 
يوم القيامة بين يدي الله وقد جاء في دعاء النبي مَكِِ: (( اللهم لا تجْعَل الدَنْيًا 
ا كبر هسنا ولا مَبلَغٌ علمنًا ))'. 

وتأمل هنا قوله عََےاضَلاہُوَكَکڈ: (( لا تَجْعَل الدّنْيًا أَكْبَرَ همّمًا )) وهذا فيه أن 
اهتمامك بالدنيا لا شيء فيه ولا ملامة عليك في هذا الاهتمام » وإنما الملامة كل 
الملامة أن تكون الدنيا هي غاية اهتمامك ومبلغ علمك . 

عباد الله: إنها لفرصة عظيمة في مثل هذه الأيام أن ہل على الله جلك إقبالاً 
صادقا في تحقيق رضاہ وبلوغ ما يحبه جَزَّوَكَكَا من صالح الأعمال وسديد الأقوال. 
إننا في هذه الأيام نرقب نتائج امتحانات أبنائنا الطلاب وكلنا يتمنى نجاح ابنه 
ویرغب في فوزه ولا يود أن يكون مخْفِقًا راسباء ولا شيء في ذلك - كما قلت 
- لكنها فرصة عظيمة لتقوية الاهتمامات والنهوض بالعزائم لیکون النصح بالعًا 
والتوجيه كاملاً فيما يتعلق برضا الرب جَأَوََل وفي الوقت نفسه لا يُنسى نصيب 
الا 

عباد الله: إن مما يؤكد عليه في مثل هذه الأيام أهمية الأمانة وأن العبد يُسأل 
عنها يوم القيامة أمانة عامة - عباد الله- في كل جانب من جوانب الحياة ؛ أمانة 
في العقيدة والتوحيد » وأمانة في العبادة والعمل » وأمانة في البيوع والمعاملات» 


[١]رواہ‏ الترمذي (٣۳۰۰)ء‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) .)۱۲٦۸(‏ 


وأمانة في كل أوجه ومجالات الحياة» ومن ضمن الأمانة المتأكدة التي ينبغي أن 
تزعى أمانة المعلم في أسئلته وامتحانه وني مراقبته لطلابه؛ فإن هذه أمانة عظيمة 
يُسأل عنها أمام الله جَزَّوعَا. 

وكذلك أمانة الطالب في أدائه لامتحاناته وبُعدہ عن الأوجه المخلّة والطرائق 
المشينة في أداء الامتحانات وذلك بالغش والخديعة والمکر ونحو ذلك» وقد ثبت 
في الحديث عن النبي بيا أنه قال : (( ..وَمَنْ غَشَّنَا شَنَيْسَ متا ))1'! وعموم الحديث 
يدخل فيه الاختبار وغيره - عباد الله - . 


عباد الله : وإن مما ينبغي أن يُعنى به في مغل هذه الأيام صدق الدُعاء وتمام 
الالتجاء إلى الله جَزَّوَكََا بأن يحقق لأبنائنا وبناتنا النجاح في الدنيا والآخرة» 
فالتجاح بيده سبحانه والتوفيق منه جَزَّتَكا فكم هو جميلٌ أن يوجّه الابن والبنت 
إلى الله جو يدعوه بصدق ويلح عليه بالدعاء بن يكتبه من الناجحين وأن 
يجعله من الفائزين الرابحين. 

عباة الله : وإن مما يُنبّه عليه في هذا المقام ورقة تروَّج في بعض المدارس فيها 
أدعية محدّدة لأعمالٍ معينة؛ فيها دعاء يقال عند المذاكرة» ودعاءٌ يقال عند دخول 
قاعة الامتحانات» ودعاءٌ يقال عند كتابة الإجابة» ودعاءٌ يقال عند الفراغ منهاء 
أدعية محدّدة في كل مجال من هذه المجالات » وهي - عباد الله - تكلف ما أنزل 
الله به من سلطان وتخرّصٌ لا دليل عليه وقول على الله وفي دين الله بلا علم ء وقد 
قال العلماء قديما : (مَن اسْتَحْسَنَ ققد شَرّع)» ولهذا يجب الحذر من مثل هذه 
الأوراق» وإنمايّوَّجّه الطلاب عموما إلى الإقبال على الله بالدعاء وسؤاله التوفيق 


.)۱۰١( مسلم‎ هاور]١[‎ 


والنجاح دون أن يُحدَّد أمورٌ لا دلیل عليها ولا برهان من کتاب الله وسنة نبيه و 


هذا وإني لأسأل الله جَزَُوَجَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكتب لنا أجمعين 
التجناح في الاتيا والآخرة والفوز برضناه وأ رتا سخطة إنه ميم الذعاء وهو 
أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثائیة : 

الحمد لله ولى التوفيق والسداد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك لهء 
و بدا ع ورسوله ؛ صلی الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 

أما بعد: 

عباد الله : اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه 
ودنياه» وتذكروا رعاكم الله أن تقوى الله َلّوَََا هي العمل بطاعة الله على نور من 
الله رجاء ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله خوف عقاب الله » فاتقوا 
الله - عباد الله - واعلموا أن تقواه هو خير زاد يبلغ إلى رضوان الله . 

واعلموا رعاكم الله أن الكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت؛ 
والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» وعليكم - رعاكم الله - 
بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ء ومن شذ شد في النار . 


)])]0 0 ۱ 


الحث على اغتنام الإجازة الصيفية 


في أعمال البرا" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 

معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاه 
وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إننا نستقبل في هذه الأيام الإجازةً الصيفية وذلك بعد إمضاء عام 
دراسيّ كامل في الجد والمذاكرة» والبذل والتحصيل على تفاوت في الهمم وتباين 
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]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۱0-4-۳ هھ 


ا ات عنكار7 


في العزائم 


عباد الله: والسؤال الذي يطرخ نفسه في هذه الأيام؛ ما الذي ينبغي على طالب 
العلم والمسلم الجادٌ أن يفعله في هذه الإجازة المقبلة؟ وعدد أيامها مائة يوم 
تقریبا؛ وهو وقث طويل وأيامٌ عديدة ولحظات عزيزة ستمرُ وتذهب 7 
أيناسب - عباد الله - أو يليق بالمسلم أن يتركها تذهب وتضيع دون أن يغتنمها في 
الخير؟! ودون أن يتزوّد فيها بزاد التقوى ؟! 

وهل أيام الإجازة - عباد الله - ليست معدودة في حياة الإنسان وعمره فيتركها 


تذهب وتنصرم بدون تحصيل لفائدة أو اغتنام لها في طاعة أو خير؟! 


ہے 


080 - ليست أَيامٌ طلب للعلم وتحصيل للإيمان وتزود بزاد 
مائة يوم - عباد الله - مائة يوم من حياتنا ستمرہ وأوقات غالية ستذهب فما 
معاشر المؤمنين: إن وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية 

في النعيم المقيم أو العذاب الأليم وهو يمر مر السّحابء لم يزل الليل والنهار 

سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجالء صَحِبًا قبلنا قوم نوح وعادٍ وثمود 

وقروناً بين ذلك كثيرا؛ فأ ضح چو با رر ےو ا 

وتصرّمت أعمارهم وبقي الليل والٹھار فی جديدين في أ بعدهم ۶ کک 


ہے ص ھک ہے عيبر ج سد سا سے 


.]٦٢ [الفرقان:‎ 4 cE E FN EF CA OE OC a 


ينبغي للمسلم - عباد الله - أن یتخذ من مرور الليالي والأيام عبرةً وعظة؛ فإن 


الڈُرَزُ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 


الليل والنهار ببليان كل جديد. ويُقَرّبانَ كل بعید ويطويان الأعمارہ ويُشِيّبان 
سو باح ار ا د وإقبال الآخرة» قال علي 
21 : ارتََلَےْ الدَّنَْا مُدْبرَةَ وَاْتَحَلَتْ الْآخْرَ فشك ولكل 009 
اکر تر او اکا الاخ ولا تكد تر رت رت جح 
وعدا حِسَابٌ وَلَاعَمَل)1. 


وقال عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالى: (إِنْ الدنيا ليست بدار قراركم؛ کتب 
ومو سي و یم 
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اس رھ ل 


عباد الله: إن العبد في هذه الحياة في هدم لعمره منذ خرج من بطن أمه بل هو 
كما قال الحسن البصري يََنْهُ: « ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب 
بعضك)!". 


تمضي من العبد فهي مُدْنِيةٌ له من الأجل. 


اضر 


قال ابن مسعود 3گ : اما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسہ؛ نقص 
فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي»؛ وهذا من شدة حرصه على الوقت كلك وهذا 
كناخ الب لاب ا 

.)۳۲۱ /۱( «حلية الأولياء» (۱/٦۷)ء (صفة الصفوة»‎ ]١[ 


1 ] «حلية الأولياء» /٥(‏ ۲۹۲). 
[] «حلية الأولياء» (۲/ .)١5/8‏ 


3 الڈُرز البَهیّة في الخطب المِنبرِيّة 


قال الحسن البصري يَدَْنُ: ١‏ أدركتٌ قوماً كانوا على أوقاتهم أشدٌ منكم حرص 
على دراهمكم ودنانی رکم . 
ولهذا - عباد الله - فإن من أمضى يومه في غير حق قضاه» أو فرض أداه» أو مجد 
أثله. أو حمدٍ حصّلهء أو خير أسسه» أو علم اقتبسه. فقد ظلم يومه» فقدظلم 
يومة. 
إن الليالي والأيام - عباد الله - هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة؛ ربحها الجنة 
وخسرانا النار» المَنَةُ شجرة» والشهور فروعهاء والأيام أغصانہاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمارهاء فمن كانت أنفاسه - عباد الله - في طاعة الله فثمرة 
شجرته طيبة مباركة» ومن كانت أنفاسه في معصية الله فثمرتها مُرّ وحنظل. 
عباد الله: لقد تكاثرت النصوص عن النبى َيه في بيان أهمية الوقت والحث على 
اغتنامه والتحذير من إضاعته وبيان أن العبد مسئول عنه يوم القيامة . 
فعن ابن عباس نِا قال: قال رسول الله َيه لرجل وهو يعظه: (اغتنم خمسا 
قبل حمس: شبايك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» 
وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك )'. 
کے 


وعن ابن مسعود د عن النبي 4 قال: ١لا‏ تَرُول قَدَمْ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القیَامَۃ مِنْ 


و ا ل 


مِنْ أيْنَ اكُتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمل فِيما عَلِمَ )''. 


1۱1[ رواه الحاكم (٤٦۷۸)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (م هم ). 
1" رواه الترمذي (5515), وقال الألباني :صحیح لغيره في (صحيح الترغيب») (۱۲۸)۔ 


الذُرَرْ التهبّة في الخطب المِنبريّة ٢<‏ 


وعن ابن عباس ا قال: قال النبي كَلِد: «نغْمَتان مَغْبُونُ فيهمَا كَثِيرَ من 
الاس الصّحَّنٌّ وَالْفَرَاعْ ۶'۸. 

قال بعض آهل العلم : (إن من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط. 

۰ 1 ع و 

ومن استعملھما في معصية الله فهو المغبون؛ لن الفراغ يعقبّه الشغل» والصحة 
يعقبها السَّقَم) . 

ومما يؤثر عن السلف عباد الله قولهم : «من علامة المقت إضاعة الوقت». 

بل قال ابن القيم يَدلَُ: « إضاعة الوقت أشد من الموت؛ لن إضاعة الوقت 
تقطعك عن الله والدار الآخرة. والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها»"'. 


إن الواجب علينا - عباد الله - أن لا نغتر بالدنيا فإن صحيحها يسقم» وجديدها 
يبلى» ونعيمها يفنى» وشبابها يهرم» ومن كان في هذه الدنيا فهو في سير متواصل إلى 
الدار الآخرة؛ لأن الآجال منقوصة» والأعمال محفوظة والموت يأتي كف اميه 
زرع خيراً - عباد الله - فيوشك أن يحصد ثوابه وأجره» ومن زرع شرا فيوشك أن 
يحصد ندامة وعم رتسواكل زا نازر 

اللهم وفقنا لما تحب وترضىء وأعنا على البر والتقوى» واستعیل أوقاتنا في 
طاضک وها ركه رام مانا من اما إلى طاسك ہت وسم 
اللهم ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


[١]رواه‏ البخاري .)1٤1۲(‏ 
]٢[‏ «الفوائد» (ص ۳۱). 


الڈرَز التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة ' 


الخطبة الثانية : 

اله رحد: لأشريك له وأشهد آن محبدا غبدة ورسرلہ صل اله علے وعلى آله 
أما بعد: 

عباد الله: فاتقوا الله تعالى. 

ثم اعلموا - رحمكم الله - أن الإجازة الصيفية فرصة مباركة ووقتٌ سانحٌ 
الأعمال وصالح الأقوالء وإن من أهم ما ينبغي علينا - عباد الله - ونحن نستقبل 
هذه الإجازة أن ننوي نية صادقة وأن نعزم عزيمة أكيدة على استعمال هذه الإجازة 
في طاعة اللہ وآن نحذر - عباد الله - من أن ننوي نوايا غیرَ طیَّة نمضي فيها أيام 
هذه الإجازة» وإن الله جَزََعَكَا إذا علِم من عبده صدق نيته وصلاح همته وتمام 
رغبته يسّرله الخير وفتح له أبوابه وهياً له سبله» والتوفيق بيد الله وحدہ. 

عباد الله: وإن مما تغتنم به هذه الإجازة تحصيلٌ العلم النافع» ومن نعمة الله 
علينا ما يُعقد نی أيام الإجازة من الذورات العلمية النافعة التي يقوم بها أهل العلم 
وطلابه» ولهذا - عباد الله - ينبغي على الآباء وأولياء الأمور أن يشجّعوا أبناءهم 
وأن يأخذوا بأيديهم وأن يحفزوهم في المشاركة في هذه الدورات» وفي هذه الأيام 
تعقد في المدينة دورتان علميتان نافعتان مُعلنٌ عنهما على أبواب المساجد؛ فینبغی 
على ولي الآمر أن يطالع برامج هذه الدورات وأن يشجع ابنه وآن يتابعه وأن يضع 


الڈُرَز البِهیّة في الخٌطب المِنْبَرِيَة "3 


له الحوافز والمشجّعات ليَحصّل خيرا ويغتنم غنيمة عظيمة. 


وإني أهمس في أذنك أيها الأب فأقول ناصح ومذكرا: إن جلوس ابنك في حِلّق 
العلم ومجالس الذكر ورياضه النافعة ينعكس عليك وعلى بيتك بالخير والبركة» 
وتكون قد اتقيت الله بابنك حيث دللته إلى الخير وهيأت له سبله وفتحت له 
أبوابه ليحصّل من العلم الذي هو زاده حقيقة في هذه الحياة» ليمشي في حياته على 
بصيرة ونور من الله يعلم دينه» ويعلم كيف يطيع ربه» ويعلم كيف يبر أباه وأمه» 
ويعلم كيف يقوم بحقوق عباد الله» کل ذلك لا يحصّل إلا بالجلوس في مجالس 
العلم وخير مجالس العلم - عباد الله - المساجد . 


ونسأل الله َّي أن يصلح أبناءنا وبناتناء وأن ينشئهم على الخير» وأن يجعلهم 
أبناء باژین صالحين » وآن يأخذهم إلى صراطه المستقيم ء وأن يعيذهم من الفتن 
كلينا ما تهر تھا ونا بط راکس غاد اه من دان تشسرضل ابد الوت 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنی على الله الأماني. 


)])00 0 


والتحذير من منكرات الأفراه!" 


٠ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده 
حتى أتاه اليقين؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


عباد الله: اتقوا الله واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم آزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 


إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإنائهم » أحلّه لهم بل 
ی کر و ہک مر رود 


أمرهم به ورغبهم فيه فقال سبحانه: <إ انا ما طاب لكم من السا م وثلاث وريلع 
کان َف لا توأ مود أو ما ملکٹ الگ 4 [النساء: ]. 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤١۳-۳-۱۹‏ ه 


a جروا‎ 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


قال البی يَللله: ايا مَعْشَرَ الث لشباپ مَن اسْتَطَعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ هَلِيَكَرّوَخ» فَإِنَهُ أعَضِ 


ت 7 بے ا 0 4 نے ۲١)‏ 
للبْصَرٍ واحص للفرج) 


0 282 7 :::11: ٰٔ) × 2 مت ا ا 2 7 
وقال ا: « لكني أصَلي وَأَنَامُ؛ وَأُصُومُ وَأفطز وَآَتَرُوَخُ النسَاءً» فمَن رَغْبَ عنْ 
وگ وه مد ج([٢]‏ 
سشنتي فليس مني) . 


ر 


وكما أن النكاح سنة نبینا 4 فهو سنة المرسلین من قبله» قال الله تعالى: « وَلْقَدَ 
أََسَلَنَا رسا قلف وسلتا م نودري 4 [الرعد:۳۸]. 


ففي النكاح امتثال أمر الله ورسوله كيا وفي النكاح اتباع سنة النبي بيه ومن 
سبقه من المرسلين» وفي النكاح قضاء الوطر وسرور القلب وفرح النفس» وفي 
النكاح تحصين الفرج وحماية العرض» وف النكاح غض البصر والبعد عن الفتنة» 
وفي النكاح بقاء النوع الإنساني وعمارة الأرضء وني نكاح المسلمين تکثیر الأمة 
الإسلامية وقوتہا واكتفاؤها بنفسهاء وی النكاح تحقيق مباهاة النبي ٣‏ حيث 
يباهي الأنبياء بأمنه يوم القيامة"" وفی النكاح تكوين الأسر وتقريب بعضهم من 
بعض وقوة الروابط والصلة بينهم» وني النكاح قيام بحقوق الزوجية یؤجّر به كل 
من الزوجين إذا قاما به لله عَََجَل وني النكاح حصول الأولاد والأجر بتربيتهم 
والقيام عليهم . 


فالنكاح عباد الله صلاح للأمة كلها للفرد والجماعة للرجال والنساء في الدين 


[١]رواہ‏ البخاري (٥٥۵۰)ء‏ ومسلم ٠(‏ ° 
[۲] رواه البخاري (٣٥٥۵۰)ء‏ ومسلم ١(‏ ٣٠٣٠ء‏ 
[] قال : ١‏ كَرَّوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِيَّ مُكَاثْرٌ بِكُمْ الْأْمَمَ » روا ابو داود »)٠٠٠١(‏ والنسائي (۳۲۲۷)ء 


والدنيا وفي الحاضر والمستقبل. 


عباد الله : وقد مضت السنة وفعل الآخيار من سلف الأمة بإعلان النكاح والوليمة 
فيه وإظهار الفرح به ؛ ففي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك حح أنه قال: 
((مَا أو ال لا عَلَى َء من اؤہ َاأَرنمَ عَلَی ربب الم اة . 

7 «البخاري» في قصة زواج الفارعة بنت أسعد قال بَئة: ((َا گان مَعَكَمْ لَھَوٌ 
ن الأنصار ثعبم الله ))۱ 

وقد اتفقت كلمة العلماء أن المقصود بالإطعام مالم يكن ذا بذخ ومباهاة» وما 
كاذ ستناعن الاسراف والتبقين فان ذلك مما ہی اعبات عة وره به 
وبين العلماء الناصحون أن المقصود باللهو في الحديث ما كان بعيداً عن الغناء 
الفاحش بالكلمات البذيئة المصحوبة بالمعازف وآلات اللهو المحرمة» واستثنی 
الشارع الذّفَ عند إعلان النكاح . 


عباد الله: كم يسعَدٌ المؤمنون بكثرة حفلات الرٌواج لما فيه من مصالح عظيمة 
للأمة بأسرها خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وتزايدت فيه أسباب 
الفواحش وطرائق الشهوات» ولكن في الوقت نفسه كم يحرَن الغيورون بسبب 
مايقع في بعض هذه الحفلات من معاص ومنكرات لا تتفق مع ما جاء به الشرع 
الات يناري الاق کا اس و ا اتا وک 
يعلم أنها سبب في عدم التوفيق وطريق إلى إماتة القلوب . 


[١]رواہ‏ البخاري (٤٥۵۱)ء‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
[۲] رواه البخاري (؟55١6).‏ 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


عباد الله : إن من منكرات الأفراح أن تجعل ميدانا للتفاخر والمباهاة فيكلف 
بب ليطي ودع یں ہت ہہ 
المذمومء وفاعل ذلك معرض نفسه لعدم محبة الله لقول الله تعالی: ولا شرا 
إِنَُّ لامب آلْمَْرِفِينَ 4 [الأعراف:٠"]‏ . 


وهل يرضى أن يقع في ما نہاہ الله عنه ؟ 


ہہ او ےہ پ شور ریم لا َنمَقوأ لم 
ری م وو امد کے 


رفوا ور E‏ وکان بے كنت ہر کا 4 [الفرقان:۷٦]‏ 5 
مع ما في هذا الإسراف من امتھانِ للنعمة وإضاعةٍ للمال وإهدار للأوقات. 


عباد الله: ومن منكرات الأفراح مايقع في بعضها من إدخال للعريس مع النساء 
بحجة أنه تقليدٌ وعرفٌ تع وفي الحديث يقول : ((إيََّكُمْ وَالدْخُول عَلی 
ات اا 

فهل يترك هدي محمد ہا وأمره ليجامل الناس في واقع يعيشه أو هوى يتبعه أو 
عرف يزعم أنه لا يستطيع الانفكاك عنه !! . 

عباد الله : إن إدخال العريس على مجمع النساء منكر عظيم يجب اجتنابه 
للصور التذكارية في اللقاء بین الزوج والزوجة في أبهى حلتها وأحسن زينتهاء 


[١]رواہ‏ البخاري (۵۲۳۲)ء ومسلم (۲۱۷۲). 


الذُرَرْ التهيّة فِي الخطب المِنبرِيّة . 


وسبحان الله !! كيف بلغ الأمر بہؤلاء إلى هذا التدهور والتهور !! ومن الذي 
يرضى أن يلتقط لمحارمه الصور ومن في أهى حلة وأجمل زينة لتکون تلك 
الصّور بعد ذلك بأيدي الناس يعرضونها ولاسيما ضعاف النفوس يعرضونها على 
من شاءوا ويتمتعون بالنظر إلى الجميل منها متى شاءوا وذمٌ غير الجميل» وهل 
يرضى غَيور أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته بأيدي الناس ؟ 


وهل يرضى غيور أن تكون صورته أول لقاءٍ بينه وبين زوجته معروضة يتداولها 


ANE EO‏ اھ فاالنگر داسف 


عباد الله: وإن من الأمور المنكرة في بعض حفلات الزواج تأخير الطعام ولاسيما 
طعام النساء حتى ساعات متأخرة من الليل ليكون ذلك سبباً - ولو من غير قصد 
- في عجز كثير من الرجال عن القيام بإيصال محارمهم من النساء فتبقی النساء 
خارج مقر الحفل في وقت متأخر من الليل يبحثن عمن يقوم بإيصالهن» وني ذلك 
من المحاذير والأضرار ما لا يخفىء بل كم وجدث بعض المؤمنات العفيفات 
بسبب ذلك من أنواع الأذى من مرضى القلوب وضعاف النفوس والله المستعان. 
والواجب الشرعي عباد الله يحتم على ولي المرأة أن يعيدها معه حال عودته أو 
يعود إليها وقت خروجهاء وهذا نوع من الحل؛ وإلا فالشرع أصلاً لا يسوّغ مثل 
هذا السهر المحرم لما فيه من مفاسد وأضرار . 

عباد الله: إن المقام هنا مقام تذكير وليس مقامَ حصر وتفصيل؛ وإلا فكم من 
المنکرات التي يجب النهي عنها والتحذير منهاء كلجوء كثير من النساء عند 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


الأفراح وغيرها إلى الزينة المحرمة الممنوعة شرعا : كالنمصء والوشر"' 
والوشم ء والتشبه بالكافرات في قص الشعر وغير ذلك من كبائر الذنوب التي 
لعن النبي بيه من فعلها!". 


عباد الله: ما أجملٌ أن تكون أفراحنا في الدنيا متفقة مع الشرع لتكون ممهّدة 
لأفراحنا ف الآخرة وم نلقی الرب کر یوم يلقى المؤمنون المتقون رهم 
فيجازيهم أحسن الجزاء على صبرهم على طاعته وبُعدهم عن معصيته وامتثالهم 
لأوامره. 


وفقنا الله جميعاً لهداه وسلك بنا طریق رضاه» أقول هذا القول وأستغفر الله لى 


6 


ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


1] الوشر: «تحديد الأسنان وترقيقها إيهاما لحداثة السن لما فيه من تغيير خلق الله «فيض القدير» 
00210 

["]عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: «لَعَنَ عَبْدُ الله (بْنٌ مَسْعُود) الْوَاشْمَاتِء وَالْمْتَتَمّضَاتِ ء وَالْمُتَفَلَّجَاتِ لِلحُسشن 
الْمْعَيّرَاتَ خلق الله . 

وھ کر وا ر یرت 

فقالت آم يَعقوب: ما مُذا؟ 

سس ف ا 1 5 کہ نر ور ي پر ہے 7 2 5 

قال عبد اللو: وَمَا لی لا أَلْعَنُ مَنْ لُعَنَ رَسُول الله ء وَفِى كاب الله . 

و ا ما رحاش 

7 ما ل د م0 2 سو سو مل ر 00 4 4 تزع نیشن ردو رھ رو ه 

قَالَ: اللہ لن قَرَأتِيهِ لد وَجَذْتِيهِ <( وما ءا م ارول َح دوه وماتهكم نه انها ٠‏ [رواه البخاري 


.])۲۱۲٢( ومسلم‎ )۵۹۴۹( 


الڈرَز البَهَیٔة فِي الخُطب المنبرِيّة ' 


الخطبة الثائیة : 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد أيها المؤمنون : أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن تقوی الله جَزَوَتَكَا هي 
أساس السعادة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة » وتقوى الله جک هي أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله . 

عباد الله : وإن من المشكلات العويصة المتعلقة بالزواج ما يقع لدى بعض 
أولياء الأمور من تزييد في المهر ومغالاة في المهور مما سبّب تأخيراً لدى كثير من 
الشباب عن الزواج » ومما سبّب كذلك في ذهاب البركة في كثير من الأنكحة» وقد 
جاء في الحديث الصحيح عن النبي 44 أنه قال: (( أعظم النساء برکۃت أيسرهن 
مؤونت ))!''. 

فلنتق الله عباد الله في نسائنا ومحارمنا وشبابناء ولنتعامل في ضوء هدي النبي 
الكريم وسنته صلوات الله وسلامه عليه. فإنه لا يدل الأمة إلا لكل خير ولا 
ينهاهم إلا عن كل شر. 


۱ س اسيرع 


.)۲٥۱۱۹( رواه أحمد‎ ]١[ 


إِنَّ الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
اشمعاوضيعاك أعمالنا حن مد الله كل عقيل لوس تفلل فاذشادى لد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسولەء بلغ 
الرسالة » وأدَّى الأمانة » ونصح الأمة ء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» 
اا ماس لهذا الال ات تقو ىف 


أمَّا بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربّه 


يسمعه ويراه. 
أيها المؤمنون: سلوا الله تَبَاتَكَوتَعَالَ الفلاح في الدنيا والآخرة» وخذوا بأسباب 
الفلاح » وتعرّفوا على صفات المفلحين ء وجاهدوا أنفسکم على الاتصاف بها 


]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۱٤۳۸-0-۳‏ ھ 


a جروا‎ 


الڈُرزُ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


لتكونوا من أهل الفلاح ؛ فإن (الفلاح)یا معاشر العباد هو حيازة الخير في الدنيا 


والآخرة. 


عباد الله : وفي القرآن الكريم آیات كثيرة مشتملة على صفات المفلحين وبيان 

نعوتهم وخلالهم وأوصافهم وأعمالهم؛ فجديرٌ بكل مسلم أن يتأمل كتاب الله وأن 
يعرف الفلاح منه وأن يهتدي بهداياته العظيمة . وفي القرآن آيات كثيرة مختومة 
بقوله سبحانه أك هُمُ تنيت 4» أو بقوله لسم يخوت ) ء أو 
مبدوءة بقوله ١‏ مَدَأَفَمَ 4 ء وهي مشتملة على صفات المفلحين ونعوتہم جديرٌ 
ينا أيها الغباد أن نتأملها ونتديرها. 


39 1 50 5 8 7 ےو 
بای 7 5 03 یچ . 3 
و ۶ 5 31 5 نا مر سر کت و ا ا ت ر ت ہر ہیں 
ن أعمالهم وتقربهم إلى الله » قال الله عرجل: کین ا الین مون بال 
وحسن عما وتقربهم إلى 4 8 عَرَجَل:< هى ينين 3 لذن يؤمنون يالغيب 
ماق ےق رھے ہے اڈ چ وے اق ار ا ےک ل شم ج عم اه عن اجو عت یہ س رہ ني ہے م لصحي ل ارم - : 
ومون الصَلوٰۃ وا رزقهم قفون 22 والاین یزاون ما أنزل إليك وما أنزل من مَك ويا لخر هر يوقونَ ک) 


maa‏ 0" کر ور 
اوليك عل هذى من يهم وأؤليك هُمْ المَنيخوت (7) 4 [البقرة:؟0-5]. 


٭ ومن صفاتهم عباد الله : عظيم محبتهم سی الكريم يو الضلة والس که 
المحبة التي تثمر تعظيمه وتوقيره واتباعه ولزوم سبيله عَلَتَهآصَاهوَاَلسَكمْء قال الله 
1 


7 رر 
لى أنزل معه, أؤلتيك 


ا 


لور 


ا و مھ و Atl‏ 


تعالی: م فا ہے ءامنوأ ہو وعرروه وصروه وأتّبعوأ 
مر چو و ہے / 3 4 
هم المفلحوت 4 [الاعراف:۷٥۱].‏ 

* ومن صفاتهم عباد الله : تزكيتهم لبواطنهم وسرائرهم ؛ وذلك بتنقیة 
القلوب من الأوصاف المشينة والخصال الذميمة » قال الله تارك وتعال: <( قد اقم 
متوگ 4 [الأعلى:5١]»‏ وقال الله تَبَاركَوتَعَالَ: طإ قد أفلم من رگلھا ال۵ وَقَد حاب من 


۱ الذُرَرُ التهبّة في الخطب المنبريّة 44 
دسا 4 [الشمس:۹-١٠].‏ 

*٭ ومن صفاتهم أيها المؤمنون : تحقيقهم لتقوى اللہ عَلَيَجَلَ ومجاهدتهم 
أنفسهم لنيل الوسيلة إليه والقرب منه ء قال الله عَرَجَجَلَئام يَتأيْها الت 


ءَامَنوا أَمَعُوا الله اموا لھ الوس ية وَجَهِدُوا فى يزو لمڪم تيوت 4 
[المائدة:6؟]. 


0 ومن صفاتهم عباد الله : عنايتهم بالصلاة محافظة وخشوعاء وبُعدھم عن 
اللغو سماعًا وجلوسا ء وأداؤهم للزكاة المفروضة ء وحفظهم لفروجهم بالبعد 
عن الفواحش والآثام ء وأداؤهم للأمانات» ورعايتهم للعهود والمواثيق» قال الله 
سور مہ © لین م فی سکن 8 هم َي 
الو معرضورت وينه هم للزّكزة لو ) وَلينَ هم لفروجهم حَفِظونَ 
یی نامک لكا َم عَْر مويب فمن أبس وراء 

لک اوک هم العَادُونَ 0 7 شر سا وَعَهَدهِم وال م هر 
کل ار 50 وھک هم الور © الت رو اروس هُمْ فا 
حَيِدُونَ ) )4 [المؤمنون:١-١١].‏ 

* ومن صفات المفلحين عباد الله : ذكرهم لله جل في علاه بالكثرة » يذكرون 
الله جرک ذكرًا كثيراء قال الله تعالى: عإ وأڏڪروا الك 1 اوت 4 
[الآنفال: 55 ]. 


٠‏ ومن صفاتهم : ذكرهم لآلاء الله المتوالية ونعمه المتتالية وعطاياه التي 
لاتعد ولا تحصى ؛ قال الله عَرَعَجَلَّ فيما ذكره من وصية هود 4 لقومه قال « 


الڈُرزُ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 


دو 


اروا ء2 آله عك حون 4 [الأعراف:1۹] . 


** أيها المؤمنون: ومن صفات المفلحين تمييزهم بین الحلال والحرام» 
والخبائث والطيبات» واتقاؤهم ما حرم الله جل في علاه» قال الله تعالى: طإ ل لا 
تلتق الیک وا زار اجك ك انيت انا الله اول الا لے عل 
الشركة 4 [المائدة: .]٦٤ ٠‏ 

* ومن صفاتهم عباد الله : بُعدهم عن المكاسب المحرمة والأموال الخبيثة 
؛ وبخاصة الربا أخبث الأموال وأشنعھا ء قال الله تعالى: <( يَتأَيْهَا أل ءَامَنوَا 


صد 
7 سو بي م ETI ory‏ 


کے پڈو کم سے سے سے سے کک OE‏ کے ہہ 6ر 1 7 


٭ ومن صفاتهم يا معاشر العباد : بُعدهم عن كل ما کان من عمل الشيطان 
غير ذلك من الفواحش والآثام » قال الله تعالى عإ يا الَِنَ ءامنوأإتما ٹر وَالميَیمُ 


رص< 6 


والانصاب وَالارلمُ جن مَنْ عمل الشَمِطنِ دَأَجَيَبوه لمكم ُفِحُونَ 4 [المائدة:40] . 

أيها المؤمنون: حى على الفلاح؛ فهذه صفات أهله ونعوت المفلحين في 
ضوء كتاب الله جل في علاه» جعلنا الله بمنّه وكرمه من عباده المفلحين وأوليائه 
الففر یع 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الذُرَرْ البَهَیّة فِي الخُطب المِنبريّة | 


الع يك كف امو اقيق آا لا اك ھا ا وا يك لسر أشني أن مدا 
عبدہ ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


الخطبة الثائیة : 


عباد الله: بوابة الفلاح والمدخل إليه التوبة إلى الله عَرَيجَلّ من كل ذنب وخطيئة» 
١‏ ہد وہ 


5 7 يہ مس ہے سے کے مجوء م صد و 
قال الله تعالى:< وتوا لل اش حيصا ايه المؤمئونت الک تفلت 4 
[النور: ۳۲۱]. 


والفلاح -عباد الله- صبركله ؛ فمن لا صبر له لا قدرة له على سبيل المفلحين» 
قال الله تعالى: عإ اها ليت ءَامَنوا صا وَصَارُوأ ورَايطُوأ واوا الله لَحَلَّكُم 
تفيحوت 4 [آل عمران:۲۰۰] . 

ويا أيها الموفق : يعينك على الفلاح أن تذكر لقاء الله عَرَقَجَلَ وأن المفلحين هم 
الفائزون يوم القيامة بعالي الدرجات ورفيع الرتب » قال الله تعالى: <( فمن تََآَتَ 
ِمَاكانُوأ ايا يَظيِمُونَ ل 4 [الأعراف] . 

عباد الله : والمجتمعات المسلمة من أجل أن تفلح لابد فيها من حسبة 
وأمر بالمعروف ونہي عن المنكر ودعوة إلى الله سْبْحَانَةُوَتعَانَء قال الله تعالى: 
<( لتك ںیم اد یلو إل لير تامرو يلوي مََتھَوََ عن الشدكر وَأوْكَيكَ هُمْ 
المُقْلْحوے 4 [آل عمران:٤١٠].‏ 
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